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الطبعّة الأولك.سكّنة ١١5اه‏ 


.6 لو س0 هله 
بس وفوا مرجي 
تقدمة بين يدي رسالة المنذري: 


كتّبٌ الحافظٌ المنذريٌ رحمه الله هذه الرسالة, جواباً عن سؤال مطول وَرَدَ 
إليه من أحدٍ علماءٍ عصره. وقد أطال السائلٌ السؤالَ ونوَعَهُ بغي ازديادٍ الاستفادة 
له وقد سأل عن بعض المُعْضِلات التي تعترض المشتغلين بالحديث؛, عند قيامهم 
بالتخريج والجَرح والتعديل ونَقَدٍ الرواة. 

والرسالةٌ على صِفْرٍ حَجْمها ولّطافةٍ فَدْرِهاء تضمْنثْ فوائد جُلّى وإجابات 
مؤصّلّة. فلذا كانت جديرة بالعناية والنشرء لِسدَّها نَغْرةٌ من تَفْراتٍ البحثٍ الحديثي 
لدى المشتغلين بالسئة المشرّفةٍ وعلويها. وهذه الرسالةٌ مخطوطةً محفوظة في المكتبة 
الظاهرية بدمشق. ضمن مجموع. برقم رق 178 /181) وخطها حسن مقروء» 
ولم يُذَكَر اسم كاتبها ولا تاريخ كتابتها فيها. 

وقد وقفتُ على مُصِوَّرَةٍ هذه الرسالة من مدةٍ بعيدة. وكنتٌ أعزِمٌ على خدميها 
ونشرهاء لتكون ضِمنَ الرسائل الحديثية الأربع التي خدمتها واعتنيث بهاء مما 
يتصل بعلم الجرح والتعديل. وهي رسالْنَا التاج السبكي : قاعدة في الجَرّح 
والتعديل. وقاعدة في المؤرّخين. ورسالة الحافظٍ السَّحَاوِي : المتكلمون في 
الرجال» ورسالة الحافظٍ الذهبي : ذِكْرٌ من يُعنَمِدُ قولهُ في الجَرّح والتعديل» فتكون 
رسالةٌ الحافظ المنذريٌ خامسة هذه الرسائل. ولكن لم يُقدّر لي ذلك في حينه. 

ثم وقفتٌ عليها مطبوعة في سنة ١405‏ بمطبغبة الفيصل بالكويت؛ بالعنوان 
التالي : (رسالة في الجرح والتعديل للإمام الحافظ المنذري, حَمَقَهُ وعلّقّ عليه 
كذا ‏ عبد الرحمن عبد الجبار القُرَيْوَائي ‏ مكتبة دار الأقصى). فصرفتٌ النظرٌ 


. 


عن خدميها والعناية بهاء اكتفاءً بهذه النشرة التي قام بها الأستاذ عبد الرحمن 
عبد الجبار الفرَيْوَائي جزاه الله خيراً. 

ثم عَرَضَتٌ لي مراجعةٌ فيهاء فقرأتها في المطبوعة وتوقفتٌ في كثير من 
كلماتها التي أَنْببَتْ على غير وجههاء وظهر لي فيها أخطاءٌ علمية فاحشة, فقابلت 
المطبوعة بالأصل الوحيد المطبوعة عنه. فرأيتها مَدْلُومَةٌ مكلومةً في مواضع كثيرة» 
ساقطاً منها الكلمةٌ والكلمتان, والجملةٌ والجملتان. بل الصفحة والصفحتان! 


فقد وقَعٌ فيها سَقَطُ كبيرٌ يَبلّعْ في المطبوعة نحو ثلاثين سطراء مما يُلغي 
النشرةً ويَجِعَلُّها مرفوضةٌ منبوذة. فَأسِفتٌ لذلك جداً» وما كنت أظنُ بالأستاذٍ الكريم 
أن تقع له تلك الأخطاء لولا وقوعها ووقوفي عليها. 


فتَحرَّكتْ هِمّتي من جديد إلى نشرها تامَّةٌ كاملة» سليمةً مستقيمة» بقراءةٍ 
صحيحة, أرجو أن لا تكونّ خاطئةً ولا واهمة, وعلّقتُ عليها بإيجازٍ بالغ في 
مواضعء وبإسهاب في مواضع» نظراً لمتَضّى المقام. وجعلتٌ لشرح قول, 
أبي حاتم الرازي : (يُكتّبُ حديتُهُ ولا يُحتَجٌ به). ونَقْدِهِ ( تتمة) في آخر الرسالة» 
ووضعتٌ لمباحثها عناوين تتقدَّمُها بين هلالين. إضافةً مني لير قهمهاء :وتترجمث 
للحافظ المنذري ترجمة لائقة سمو مُقامِه وإمامته رحمه الله تعالى. وأرجو أن تكون 
هذه النشرةٌ أو الطبعة مؤديةً الغاية التي كتّبٌ الإمامٌ المنذري الرسالة من أجلها. 

نبت في تعليقي على الرسالة إلى مواضع التحريفٍ والخطأ والسّقْطٍِ 
النققص في نشرة الاستاذ القُرَيُوَائي, رامزاً إلى اسمِهِ بحرف (ف). ورأيثٌ أن أذكرٌ 
هنا جملة ما وهِمّ فيه. ليَتبيّن عِظُمْ الخلّل الذي وقع منه في تلك الطبعة» ولتظهر 
مَِية هذه الطبعةٍ وتمامُها وسَّلامتها من الأخطاء التي وفعت في تلك النشرة» ومن الله 
العون والتوفيق : 

١‏ جاء في عنوان الرسالة: «رسالة في الجرح والتعديل. . . حَفَقَهُ وعلّق عليه 
عبد الرحمن. . .». وهذا الخطأ ظاهر لا يُحتاجٌ إلى تعليق. 


/ 

؟- ذَّكَر في ص 4 أن النسخة الخطية لهذه الرسالة (قد كُتبَْتْ في سنة 

١لامه).‏ وهذا غير صحيح ء فالواقع أن المخطوطة لا تاريخ لكتابتها إطلاقاء 
: , 

وهذا التاريخ مكتوب على خاتمةٍ رسالة قبلها. مكتوبةٍ بخط مغاير لخطها تمام 

المغايرة» فالتأريحٌ لكتابتها بهذا التاريخ خط مُتبرّع به!. 

*“- ترم للحافظ المنذري ترجمة طويلة من ص ه حتى 14» بلغت 
6 صفحة من تلك الطبعة» استقاها واستفادها من كتاب الأستاذ الدكتور بشار عواد 
معروف: «المنذريٌ وكتابّهُ التكملةٌ لوفَيَاتِ قل المطبوع في العراق سنة 
ولم يُشر إلى ذلك بكلمة واحدة؛ وهذا إخلال بالأمانة العلمية, فما يَضره 
وينقضة أن الى قال استقيت هد الشرجدة ا وخليا هن كنات لكان بل بيكتون 
ذلك عنوانَ أمانته العلمية» ففي هذا الذي كه قبط العن 1 

4- قال في ص 4 أثناءً ذكرهٍ شيو الحافظ المنذريء مايلي: 
 1(‏ الحافظ الكبير علي بن المفضل المَقْدِسي. توفي سنة ١١1ه,‏ وبه تخرّج). 
وقال في ص ٠١١‏ مايلي :  ١6(‏ الحافظ أبو الحسن المقدسي). وهوالمذكور 
برقم /ا عينه» فهما شيخ واحد! . 

ه- وقال في ص 4 أيضاً أثناة ذكره شيو الحافظ المنذري, ما يلي : 
١0‏ أبواليْمْن الكندي بدمشق. ١7‏ أبواليّمْن زيد بن الحسن الكندِي). وقال 
في ص ٠١‏ مايلي: ١7‏ التاج الكِنّدِي). وهؤلاء الثلاثة جميعاً شخصٌ واحدٌ 
وشيخ واحد!!!. 

5 وفي ص ١‏ س ١١‏ جاء قولَّهُ: (وكان مُجابٌ الدعوة وقال السبكي 
عنه: نرتجي الرحمة بذكره ويُستنزّلُ رضا الرحمن بعلمه). وفي العبارة تحريف عن 
أصلها في «طبقات الشافعية الكبرى؛ للسبكي :2564 وهي (تُرْنَجَى الرحمة 
بذكره. ويُستنرّلُ رضا الرحمن بدُعائِه). 

وفي ص 7١‏ س 7 سقطَتٌ هذه الجملةٌ بعد قوله وهو صدوق (ويقولٌ 
الآخرٌ لا بأسٌ به)! انظر ص /ا من هذه الطبعة. 


4- وفي ص 7١‏ س ١7‏ جاء: ( وإذا قال واحدٌ منهم ). سقط منها: (وَمَل 
إذا قال. . .)» انظر ص 9" من هذه الطبعة. 

4 وفي ص 7١‏ س 6 ١‏ جاء : (فإن قال: ليس بشيء يقدم على مُنْ قال : هو ثقة). 
سقط من هذه الجملة كلمةٌ (مَنْ) وبسقوطها قَسَدَت العبارة! وهي في الأصل : (فإنٌ مَنْ قال: 
ليس بشيء. . . )» انظرص 4" من هذه الطبعة. 


٠‏ جاء في ص 74 س 4 : (وقال ابن سعيد: كان ثقة...). وقد وقع 
في الأصل هّكذا (ابن سعيد) بالياءء وهوخطا وتحريف عن (ابن سَعْد) فتابَعَهُ 
وقرّره. 

1١‏ وفي ص 74 س ركيت بعيكل 4 في الأصل (وُكيف 
يُقبَلّ. ..). فأسقط الواو. 


1 وفي ص 74 س ١١91١9 ٠١‏ (من غير تعيين). وهكذا وقع في 
الأصل. وهو خط فتابعه وقرّره» وصوابه: (من غير تَبْيِين) بالباء الموحدة في 
المواضع الثلاثة. 

١‏ وفي ص 74 س ١9‏ (فَإِن الشخصٌ لا يكونٌ صادقاً كاذباً في حاله). 
كذا وقع في الأصل: (في حاله). فتابعَهُ وهوخطأء صوابه: (في حالة) بالتاء 
المنقوطة . 

84 جاء في ص 75 س 154ء تفسيراً لقول السائل: (وقال أحمد بن 
عبد الله: لا بأس به). قولُ الأستاذ الفريوائي: (هوأبونعيم الأصفهاني صاحبٌ 
الحلية). انتهى . وهوغلطٌ فاحش! فليس هو أبا نعيم الأصفهاني, وإنما هو: 
(أحمد بن عبد الله بن صالح العجليء صاحبٌ كتاب الثقات). وأوضحتٌ هذا بيانا 
ودليلا في موضعه من هذه الطبعة في ص 4# . 


6 في ص ا؟ س ل جاء مايلي: (أمابعد حمداً لله العلي العظيم 
والصلاة على خير خلقه محمد النبي الكريم). فنصَّبَ (حمدا) وجَعَلَ لفظ الجلالة 


4 
مجتووراً هكذا لله وهي قراءة خاطئة مكشوفة الخطاء والصوابٌ فيها: (أما بعد 
حمْدٍ اللهِ العليٌ العظيم والصلاة. . .). انظر ص 40 من هذه الطبعة. 
5 في ص 77 س ١7‏ جاء (أن يَعُمْنا ببركات سيد المرسلين). سّقط هنا 
كلمةٌ وهي : (أن يَعُمنا أجمعينَ ببركات. . .) انظر ص 40 من هذه الطبعة. 


7 في ص "١‏ س ١‏ جاء (هذا ماذكره ابن أبي حاتم عندما وجده من 
عباراتهم). وجاء في الأصل: (عن ما وجده. . .). وكلاهما تحريف! صوابهُ: (هذا 
ما ذكره ابن أبي حاتم مِمًا وجده من عبازاتهم) انظر ص 7ه . 

4 في ص 78 س ١‏ جاء (قلت له: إذا [قيل]: فلانٌ لين أيش تُريدٌ به؟ 
قال: لا يكون. . .) انتهى, وعبارة الأصل هكذا (قلتٌ له: إذا فلانٌ لين ...). 
ففيها سَقَطُ كلمةٍ (قُلْتَ) بعد لفظ (إذا). فائبتها الأستاذ الفريوائي [قيل]» وأخطأ في 
ذلك. والصواب : (ِقُلْتَ) كما أثبئهاء بدليل قوله بعدٌ: (قال: لا يكون. . .). انظر 
ص ."5١‏ 

6 فى ص "” سن 4 جاء (قال: وإن نبهوه ويرجع عنه فلا يَسقط. . .). 
هكذا وقع في الأصل: (ويرجع عنه). وتابَعَهُ وقرره الأستاذ الفريوائي» وهوخطأ 
وتحريف. صوابه : (ورَجَعَْ عنه), كما جاء في أول «سؤالات السّهمي للدارقطني» 
ص "3لا. 

٠‏ في ص #7 س 4 جاء (وأنا أسمع بنسأ). بهمزة فوق الألف. وهو في 
الأصل غيرٌ مهموز. وهو الصواب, وإثباتٌ الهمزة هنا خطأ. انظر ص ؟57. 

0١‏ في ص #ا س "1 ضبّط (. . . الحسن بن عليّك) بكسر الياء 
المشددة مشكولاً. وهو ضبطٌ خاطىء؛ وصوابُ بفتح الياء المشددة: (علِيّك). انظر 
ص ؟"؟". 

2س في ص هب س ه جاء (أنبأنا أبو القاسم عبد الملك. . .). وهكذ! 
وَفَعَثْ كنيتهُ في الأصل». وهوخطا أوسهوٌ نظرء وصوابهُ: أبوالفتح, كما في غير 


١٠ 


كتاب ترجمّ له فيهء ولم يذكروا هذه الكنية. فأثبته الأستاذ الفريوائي وقرّره! انظر 
ص 4". 

57 في ص 47 س 7 جاء (قد أكثر الأئمة الكلامٌ فيه_أي: في 
ابن إسحاق ‏ في الطرفين : الثناءِ والذم). وفي هذا سقط بالغ. وهوكما في 
الأصل: (. . . فمحمّد بن إسحاق بن يسَار قد أكثر الأئمةٌ الكلام فيه. . .). انظر 
ص ”ل/. 

4 في ص 44 س 4 جاء (وإن لم يقتض عنده حجة في رَدٌ حديثه). 
وهذه قراءة خاطئة مخالفة لما في الأصل. الذي هو: (وإت لم يَيْعَنْ عدده حجةً في 
رَدُ حديثه). انظرص 75. 

6“ في ص 46 س ه جاء (غير أنه أحدّث ريبة مَنَعتَهُ من. . .). سَقَط هنا 
لفظُ (ما) الثابتُ في الأصل هكذا: (غير أنه أحدث ريبةٌ ما مَنْمَنْهُ. ..). انظر 
ص كلا. 

5 في ص 44 س 4 جاء (ومامن الكلام فيه...). كذا وقع في 
الأصلء فتَابَعَهُ وأقرّه! وفيه سقط هو: (وما جاء من الكلام فيه...). انظر 
ص /الا. 

ا في ص 468 س #7 جاء (وححَدّث عنه ثلاثةمن الأئمة), 
وهو تحريف فاحش وقراءة خاطثة! وصوابه كما رَُسِمَ في الأصل : (وحَدَّتٌ عنه كُلهٌ 
من الأئمة. . .). انظر ص 7/8. 

4 في ص 40 س 7 جاء (فقال: أَيْش نقدر نقولٌ في ذاك). كذا وقع 
في الأصل فتابَعهُ وقرّره. وصوابهُ وتمامُهُ هكذا: (فقال علي : أيش تَقَدِرٌ أن تقول 
في ذاك) كما جاءت هذه العبارة في غير كتاب كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب 


4 في ص 47 س لا جاء (ويجري الكلام علده فيه مايكون 


١ 


جروا : , .)» ولفْظٌ (فيه) مكتوب في الأصل. ثم ضُرِبٌ عليه وكُتِبَ بدلاً عنه (في 
ما يكون جرحاً). والصواب إثباتها هكذا (فيما يكونُ جرحاً) انظر ص 417 . 


ا في ص 0ه /ه سَقَطْ بغدَ قول المنذري في ص 6ه سطر ٠١‏ 
(.. . ولا فرق بين أن يكون الجارح مُخبراً بذلك للمحدّثِ مَُافْهة أو ناقلاً له عن 
غيره. والله عز وجل أعلم)؛ وقَبْلَ قول المنذري في ص 07 س ١‏ (وأما شَرْط 
الشيخين فقد ذَّكّر الأئمة أن البخاريّ ومسلماً لم يُنقَل عن واحد منهما. . .). سَقَط 
نحو ثلاثين سطراً !! وهذا نْصٌ السَّقْطٍ الواقع في طبعةٍ الاستاذ الفريوائي. وهوفي 
الأصل موجودٌ بتمامه : 


«وأمًا ما نْقِلّ عن يحيى بن معين من توثيت شجاعٍ مَرّة وتوهينه اخرية 
فهذَانٍ القولانٍ في زمانينٍ بلاوشك. ولا يعلم السابقٌ منهماء ويحتهل أنه ونْقَهُ ثم 
وَقَفَ على شيء من حاله بَعْدَ ذلك يُسوْعٌ له الإقدامً على ما قاله» ويحتيلٌ أن يكون 
َكَل فيه أولاء ثم وَقَفَ من حالِهِ بعدَ ذلك على ما اقتضى توثيقه . 


وقد نُِلَ مشل هذا عن يحيى بن معين في غير شجاع , بن الؤليه من السرياةء 
ونْقِلٌ مئلُ أيضا عن غير يحيى بن معين من الحفاظ. في حقُ بعض الرواةء وكل 
هذا محمول على اختلافٍ الأحوال. 

وقد قال الحافظ أبوبكر أحمَدٌ بن إبراهيم الجرْججَاني : قد يُخطَرٌ على قَلْبٍ 
اكول عن الرجل». بن حاله في الحديث وقتاً: ما يُنكِرهُ قله فيُخرجٌ جوابَهُ على 
حَسَبٍ التكرَةٍ ة التي في قَلِْه ويَخطْرٌ له مايُحالِفُهُ في وقتٍ آخرّه فيُجِيبٌ على 
ما يعرفهُ في الوقت منه ويذكرهء وليس ذلك تناقضاً ولا إحالة» ولكنه قولم صَدَرَ عن 


حالين مخْتلِمَينٍ» يُعرض أحدهما في وقت والآخرٌ في غيره . 
ومذّاهب النقّاد للرجال: مذاهبٌ غامضةً دقيقة, فإذا سَمِعَ أحدُهم في 


بعضهم أدنى مَعْمَزْ ‏ وإن لم يكن ذلك موجياً رد دٌ خبّر ولا إسقاط عَدَالة ‏ رأى أن 
ذلك مما لا يَسَعٌ إخفاوٌه عن أهله. رجاء إن كان صاحبّهُ حيَاً أن يَحمِلَهُ ذلك على 


١ 


الارعواءِ وضَبْطٍ نَفِسِهِ عن الغَمِيرّة» وإن كان ميتاً أَنْزَلَهُ مَنْ سَمِعٌ ذلك منه منزلتة» 
فلم يُلحجقه مُلْحَقَ مَنْ سَلِمْ من تلك الغميرّة» وقَصَرٌ به على مَرّجَةَ مثله. 

ومنهم مَنْ رأى أن ذكرّه ذلك. لِيُنظَرَ: «هل له من أََوَاتِ؟ فإِن أحوال الناس 
وطبائعمهم جارية على إظهارٍ الجميل وإخفاءٍ ما خالَفَهُ فإذا ظَهَرَ مما خالَقَهُ شيء. لم 
يمن أن يكون وراءَهُ له مُشْبِة». انتهى السقطً!!! انظر ص 45 -88. 

كلّ هذا الكلام الطويل المُّقيدٍ الهامٌ سَقَطَ من طبعة الأسناذ الفريوائي! ثم 
رأيتّه قد جِعَلَهُ تعليقاً من كلايِه! في ص 01 07 فذكره في الحاشية» فزاد الأمرٌ 
سوا ووقع فيه جملةٌ تحريفات أيضاً . 

١‏ جاء في ص لاه س 4 (وإنما عرفٌ ذلك من سبر كتابيهما واعتبر 
ماجرحاه). وضَبطً لفظ (تُرِفَ) هكذا بالبناء للمجهول؛ وهو ضبطً خاطىء» 
إذ هو بالبناء للمعلوم هكذا: (وإنما عَرفٌ ذلك مَنْ سَبْر كتابيهما. ..). ووقع هنا في 
طبعة (ف) تبعاً للأصل! «واعتبَّرٌَ م جرحاه». وهوتحريفٌ صوابه: (واعتَبَرَ 
ما خرّجاه). ولا دَخْلَ للجَرْح هنا إطلاقاً. انظر ص .4١‏ 

1 في ص 4ه س 4 جاء (وإذا قيل له قد خرّج في «الصحيح)». . .)؛ 
والواوٌ هنا قبلّ (إذا) زيادة من الأستاذ الفريوائي, ليست في الأصلء وبها يَفْسَدٌ 
تركيبٌ الكلام. انظر ص .1١‏ 


8ب في ص 4ه س 4 أيضاً جاء (قد تحرج في الصحيح. ..). وضبَط 
بالشكل (خرج) بالبناء للمعلوم؛ وهوخطاء صوابَةُ بالبناء للمجهول. انظر 
ص .4١‏ وما كانت تقع هذه الأخطاء الكثيرة للاستاذ الفرَيَُائي لولا العجلة! 

وفي الختام: أشكرٌ الاستاذً الفُرَيْوَائي المعروف بعلمه ودقته على تواضجِهٍ 
وأمانتِه» في عَزْوِهٍ وإحالتِهِ في كثير من المواضع من تعليقاته. إلى كتاب «الرفع 
والتكميل في الجرح والتعديل» للإمام عبد الحي اللكنوي, الذي أكرَمي اللَهُ تعالى 
بخدمته والتعليق عليه وجِعَلَهُ منهلا ثرا للواردين في موضوعه. وقد صَرْحَ باسمي 
في بعض المواضعء مُجيلا إلى تعليقاتي بكل وفاءً وإنصاف, فأشكرّهُ على ذلك. 


١ 


ولقد شهدت غيرٌ واحدٍ يُرجعون إلى هذا الكتاب المَذَّ ويستقون الكثيرٌ منه 
ومن تعليقاتي عليه» ويُنقلون منه كثيراً من العباراتٍ بحروفهاء ولا يُشيرون لذلك. 
غقطا لأمانةٍ العلم وخادبيه! وقديماً قالوا: من الأمانةٍ في العلم عَرُوْهُ إلى قائِله 
أو ناقِله ولكنّ الأمانّة اليومَ قَلْتْ بلُط غير أهل العلم على كتب العلمء فإنا لله. . . 
كلمة عن رسالة: أمراء المؤمنين في الحديث: 

كنت أثناء مطالعاتي ومراجعاتي , أقفٌ في كتب التراجم على تلقيب بعض 
المحدّثين الكبار بِلَقَبِ (أمير المؤمنين في الحديث), وهو أشرفٌ ألقاب الرواية. 
فرأيت جَمْعٌ أسماءِ من قيل فيهم هذا اللقبُ في رسالةٍ لطيفة, لمعرفتهم وسمو 
منزلتهم, وذكرثٌ فيها شروط هذا اللقب, وماخدَهُ من الحديث وبُطلانة؛ ثم بيت 
بطلانَ ماقيل: إن (الحافظ) و(الحجة) و(الحاكم) لَب لمن يَحفظ كذا مِنَةَ ألفٍ حديث. 
كلمة عن رسالة: كلمات في كشف أباطيل وافتراءات 

هذاء وكنتٌ منذ ١6‏ سنة كتبثُ رسالة في كشف أباطيل الشيخ ناصر 
الألباني . فيما كتبه نحوي ‏ في تقدمة «شرح العقيدة الطحاوية» من الطبعة الرابعة 
سنة 1841 وما بعدها ‏ هو وصاجبّهُ (سابقاً) زهير الشاويش ومن آزّرَهماء وسمّيتها 
«كلمات في كشف أباطيل وافتراءات». وطبعئها في مدينة الرياض سنة 184. 
فأسكتتهم إلى حين. ولم أورّعها إلا لمن طَلّبها مني, ولم أَسَمّ فيها أحداً باسمَهٍ 
من الألباني أو مؤازريه. أدَباً في الردٌ وترفعاً. 

ثم لما عاوّد الألبانيٌ فكتبٌ رسالة مطولة في الرد عليها بتوقيعه الصريح 
خاصة. سمَاها وكشف النقاب عما في كلمات أبي غدة من الأكاذيب والافتراءات»» 
ملأها بالإساءةٍ والتجريح والتحاملء والنبْزِ واللمز والتحقيرء وتَمَادَى كما سَوْلتْ له 
نفسّه وهواه كعاديِهِ التي صارت طابّعاً له في كثير من كتبه التي يرد في مقدماتها 
على مخالفيه92) , 


(1) انظر لزاماً خائمة «تنييه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم» لمحمود سعيد 
ص .75١©‏ 


ؤ 

ولما كنب متحاملٌ آخرء وهو الدكتور بكر بن عبد الله أبوزيد رسالة بروح, 
رسالةٍ الألباني ومقدمته. شحنها بالكيد والعداءٍ والإساءةٍ إليّ. وكان في رسالتي : 
(كلمات) بعض الردٌ على رسالته: رأيثٌ أن أُعيدَ طبع تلك الرسالة» فقد طلبها مني 
كثيرون استكشافا للحقيقة. 

استَهَلٌ الألبانيٌ كلامَهُ بوصفي في مقدمة «شرح العقيدة الطحاوية» ص 16١ء‏ 
بأني «أحَدُ أعداءِ عقيدةٍ أهل السّنّةٍ والجماعة من متعصّبةٍ الحنفية». وكنتُ عنده 
في «آداب الزفاف» ص ١5١‏ 150 من الطبعةٍ السابعةٍ سنة ١404‏ والطصبعات 
قبلّها (بعض أصدقائنا من فضلاءٍ الحنفية) و (حضرة الصديق) و(حضرة الصديتي 
الفاضل)» فانقلبتٌ (أَحَدّ أعداءٍ عقيدةٍ أهل السنةٍ والجماعةٍ من متعصّبةٍ الحنفية)!! 

ولقد وَصَفْنِي في تلك المقدمة لشرح العقيدة الطحاوية ثم في تلك 
الرسالة . بأقبح الأوصاف والشتائم وقَذَفني بالعظائم. فقد حشاها بالألفاظٍ التاليةٍ 
التي أضعْها بين قوسين هناء ورَمَاني فيها «بالتعصب. وتعمد الكذب, والتزوير» 
والافتراء, والجَوْرء والضلال. والتخرّص. والاختلاق. والجهل. وضيق الفكر 
والغطن, وسُوء القصد. وفساد الطوية» والتقليد, والتجاهلء والتدليس الخبيث» 
والحقد. والحسدء والنفاق. واللعب على الحبلين؛ وأني أجِمَعٌ وأتصفٌ بأكثر 
الصّفَاتٍ الست التي تجوز الغيبةٌ لمن انَضَفَ بهاء وأني كحاطب ليل. 

ووصفني المرَاتٍ بَلْوَ المراتِ بأني (خنفي)» مَسُوقةً مُساقٌ التعيير والمَسَبّة 
إذْ يَرى الانتسابٌ إلى الإمام أبي حنيفة أو غيرهِ من الأئمة المتبوعين الأجلّة ‏ رضي 
الله تعالى عنهم ‏ سبّة وتقصاء ووَصَفَني أني مُحَبرا . 

ثم لما استنقَدَ ما عنده من مثل هذه الألفاظ. الدالّةِ على .طويةٍ قاثئلهاء والتي 
تكررتْ في هذه المقدمة المرّاتِ بَلْوَ المرات» حَتّمها برَمْسِي بالجاسوسية فزَّعَم في 
ص /اه من المقدمة, بقوله عن نفِسِهِ وشركائه: «أنه نالّهُم الأذى بسبب هذه التقارير 
التي يُقدّمُها الجواسيسٌُ والمُخَبِرون المنتشرون في كل مكان مل مُقدّمِ ذلك التقرير 
الجائر». وهويعنيني بهذا كله . 

وقد صَرّح بذلك في ص 4# من المقدمة. فذكرٌ: اسمي. ونَسَبِيء واسمَ 
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بلذي. ومذهبيء واسمٌ وَلَّدِي. وصِرتٌ أنا عندَهُ بما كتبه في تلك المقدمة: 
صاجبٌ ثلائين وَضفاً: من «التعصّبء وتعمَدٍ الكذب. والتزويرء والافتراء» 
والجورء والضلال. .  .‏ . . . » إلى المُخْبِرِء والجاسوس». كما ستقرؤه في رسالة 
«الكلمات» بنصَه مُطوَلَاٌ وهي بين يديك . 

وسببٌ ذلك أني عَلْظَتْهُ في طريقته التي يصححح بها على البخاريٌّ ومسلم 
أحاديثهما في صحيحَيُهماء كما شرحته في أول رسالتي (كلمات)» فيا َيِل من 
غلّطه أو ردٌ عليه أو اختلف معه!! فقدصار هذا الأسلوت + خلقة وديدنه في رَكُودِهِ 
ومقدّمات كتبه ! 

وأنا أرج و القارىة الكريمٍ أن يقرأ تلك المقدمة بعد قراءة رسالتي هذه. ليُرى 
فيها أن الألباني في نزاعه لم يَسْلّكَ خط ادب الخلاف عند العلماء. ولم يكن لسائه 
بالعَفٌ النزيه. ولا مُلقُه بالرادج له عن الإقذاع والشتم لمخالفيه وأنْ نقاشَّهُ لأهل 
العلم يقوم على تجهيل غيره وتضليلهء فقد كَشّف فيها عن سلوكِ وأخلاتي لا يُحسَدُ 
عليهاء وتصرفات مزرِية مخزنة! 

بل لقد تماتى به الأمر في الهزْءِ والسْخْرِية بي ومني : أنْ وَصَفْنِي في صَدَّدٍ 
معرفتي بالكتب. بأني (اللهُ تبارَك وتعالى)! وزَّعَم أن ذلك قاله أحَدٌ الظرفاء الأذكياء 
في » كما تراه في حاشية ص 48 من مقدمته على «شرح العقيدة الطحاوية». في 
كلامه على (نَمْرَةِ) َعَم أني تُشرئُهاء أو نشَرَها بعض أصحابي بإشرافي. 

وكلّ ذلك عَلِمَ اللهُ وشَّهِدَ ‏ وهوعلى كل شيءٍ شهيد ‏ لم يكن بعلمي 
أو مُوافقتي أو إشرافي» وإنما هي نشرة خاصّةً جداً كتبها عني بعض الإخوان حين كنت 
معتقلا في بلدة تَدْمُره فأخذها الألباني ‏ وصَاحِيّهُ (سابقاً) وَعَمِيلٌ لهذا الصاحب ‏ 
وتَزيْدوا فيها ما شاؤوا بحسب ما يشفي غيظهم مني, وبحسب ما قدّروا أنه يَكِيدُني 
ويؤذيني عند العارفين بي حيث أقومٌ بالتعليم الجامعي في الرياضء ونْسَبجُوا فيها 
مااع وظاف انكس والتطلان. 

فعلّق الألباني على قول من كتَّبٌ عني : «ماذُكِرٌ أمامّه مخطوط أو مطبوعٌ, 
إلا بَسَطَ لك خصائصٌ الكتاب. ومُجْمَلَ محتواه. وأين طبع وكم طبعةٍ له إن كان 
مطبوعاًء ومكان وجودِهٍ وتاريخ نَسْحهِ إن كان مخطوطاً». عَلّق عليه بقوله : 
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«قلتُ: ومن الطرائفٍ أن أحَدَ الظرَفَاء الأذكياءء لما سَمِعَ هذا الوَضْفَ الأخير 
قال: هذا هو اللّهُ تبارك وتعالى, يُشيرٌ إلى ما فيه من العْلُوٌ والإطراءٍ بالحفْظٍ الذي 
لا لع الْبْشْر». 

وما أدري كيف استساغ الألبانيٌ وَضْفِي بأن يُقَالَ في (هذا هِواللَهُ تبارك 
وتعالى)! شرعاً وعقيدة وفقهاً وأدباً وعقللً؟! وكيف سجُّلَهُ في كلامهٍ على لسانٍِ (أحَدٍ 
الظرفاءٍ الأذكياء) ؟! وأقرّه؟! وغاب عنه أو جَهلَ أنَّ هذا منكرٌ كبيرٌ جداً يرتكبة 
هو وصاحبّهُ أَحَدُ الظرفاءٍ الأذكياءِ في جَنْب الله تعالى» وهُرْءٌ مكشوفٌ بمقام إجلال. 
الله سبحانه يودي إلى تَرَدْ في هُوَةٍ الجهل. فقد وَصّل به الأمرٌ إلى أن يُصِفَي بأنني 
اللّهُ تبارك وتعالى . فهذا مقياسٌ معرفتهِ بتنزيه الخال جَلَّ أنه ! 

كيف :2 الابنان أن خوصف إنسان تارق صني يانه ارشؤاة تارك 
وتعالى ؟ وهو يَرى نَفْسَهُ معيارٌ الحق في العلم والعقيدة والسَنْةٍ المطهرة؟ . 

كيف يُقِرْ الألباني وَضف مَنْ يَعوصّلٌ إلى معرفةٍ تلك الأمور. بطريتي القراءةٍ 
والنظرء والبحث والتتبعء والحفظٍ والاستذكار» وَالنْضَبِ والتعب» وغيرها من لوازم 
المخلوق الضعيف, بأنه (هو اللَهُ تبارك وتعالى)! ولم يََجر أو يبه ذلك الواصف 
الذي زَّعَم أنه قال ذلك. بأنه قال كلاماً حراماً ومنكراً جَسِيماً جداً. ارتكبه في جنب 
لله تعالى» فهل يَسُوعُ ذلك في النقل أو في العقل؟ . 

نعم عند الألباني يجوز ذلك في باب الاستهزاءٍ بِمُخَالفِهِ والنشَفى منه. وهذا 
نَمُوِجّ ناطق ودالٌ على مَدَى معرفة الألباني بما يجوز أن يُوصّف به اللّهُ جَلّ جلاله 
ومالا يجوز ودليل صريح على مستوى أدب الألباني مع الله سبحانه وتعالى ! 
وهذا الموقفُ في دلالته على مستوى معرفة الألباني بتنزيه الله تعالى : 

يُذْكرّنا بقول الألباني في كتبه مراراً وتكراراً: (العصمةٌ لله وَحْدَمُ)» ومنها قولّهُ 
في. المقدمة على «شرح العقيدة الطحاوية» نفسها ص 737 (إِنْ العصمة لله وَحْدَهُ)» 
ومنها قَولهُ في «الأحاديث الصحيحة» 474:4 (والعصمةٌ لله وَحَدَهُ), ومنها قولَّهُ في 
«الأحاديث الضعيفة) ١69:١‏ (والعصمةٌ لله وَحْدَهُ). ومنها قولهُ في مقدمته لكتاب 
«رياض الصالحين» للإمام النووي في الصفحة (س) مرتين : (وا العصمةٌ لله وَحدَهُ), 


١ 
فكيف يقولٌ هذا ويكرره مراراً؟ ومن قُدُوتَهُفي وصف الله تعالى بهذا التعبير الخطير؟!‎ 

فمن الذي يَعصِم الله تعالى؟ ومِمَ يُعصَمُ سبحانه؟ وما الذي كان يمكنٌ أن 
يَفَعّ منه سبحانه حتى عُصِمَ منه؟ ثم مقتَضّى قولِه هذا أيضاً حَضْرٌ العصمةٍ بالله 
وَحَُدَهُ حصرأء ونفْيَ العصمة جَرْماً عن الأنبياء والرّسّل الكرامء ومنهم النبيّ محمد 
عليهم الصلاةٌ والسلام» فهل هو قاصِدٌ قائلٌ بذلك؟! أم لا يدري مدلول الألفاظ 
حتى في أشدٌ المباحثٍ مخطورة! ولووقع هذا التعبيرٌ أوذاك من أحَدٍ مُخْالِفِيهء لكان 
حكمة عليه بما يشب التكفيرٌ أو ما يُدانيه» نسأل الله العافية . 

ويُذْكرنا أيضاً بقول الألباني ‏ وهو مُحدّث : (بأنْ كِيْسَ الكاوتشوك يَمنَعُ 
الحَمْلٌ معأ باتأ). علّقَ ذلك على قول الرسول. الصادق المصدوق سيدنا محمد 8 : 
«لِيسَتْ نَفْسٌ مخلوقة إلا اللّهُ خالقها». وقولِه عليه الصلاة والسلام: «ما من نْسَمَةٍ 
كائنةٍ إلى يوم القيامة إلا هي كائنة». وهذه عبارته في كتابه «آداب الزفاف في السئة 
المطهرة» ص هه ل / 

قال الألباني: «في حديث أبي سعيد الخدري قال: ذكرّ العَزْل عند 
رسول الله د فقال: وَلِمَ يَفْعَلُ ذلك أحدُكم؟! ولم يقل: فلا يَفْعَلُ ذلك أحدّكم» 
فإنه لِيسَتٌ نَفْسٌ مخلوقة إلآ اللَّهُ خالقها. 

وفي روايةٍ: وإنكم لتفعلون؟ وإنكم لتفعلون؟ وإنكم لتفعلون؟ (ثلاثا). 
ووقع في «آداب الزفاف» تكرار الجملة مرتين فقط! ‏ مامن نسَمةٍ كائنةٍ إلى يوم. 
القيامة إلا هِيّ كائنة 

رواه مسلم (188/54» )١194‏ بالروايتين» والنسائي في «العِشرّة: (1/85)» 
وابنُ منده في «التوحيد» (70/؟) بالأولى. والبخاري  761/8(‏ 5607) بالأخرى. 

قال الحافظ في لسع في شرج الرواية الأولى : أشار إلى أنه لم د يُصرّح لهم 
بالنهي» وإتما أشار إلى أن الأولى 0 ذلك. لأن العدلّ إنما كان خشية حصول 
الولد. فلا فائدة في ذلك لآن الله إن كان قدّر خَلقَ الولد لم يمنع العزلٌ ذلك 
فقد يُسيقٌ الماءُ ولا يَشْعْرٌ العازل. فيصل الْعُلُوق ويلحقه الولد» ولا رادٌ لما قَضى 
الله». انتهى كلام الألباني . ثم علّق على قول الرسول و السابق بقوله : 
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«قلتُ: وهذه الإشارةً ‏ أي التي في الحديث ‏ إنما هي بالنظر إلى العَرْل 
المعروف يومئذ. وأما في هذا العصر. فقد وُحَدَتْ وسائلٌ يستطيمٌ الرجلّ بها أن 
يمن الماة عن زوجتهِ منعاً باتأء مثلُ كيس الكاوتشوكِ الذي يُوضَعٌ على العضو 
عند الجماع. ونحووء فلا يَرِدُ عليه حينئذ هذا الحديثٌ وما في معناه». انتهى كلام 
الألباني. بحروفه وألفاظه . 

وهذا الذي قاله من مُنْع (الكيس) الماة عن زوجدِه مَنْعاً باتأء يُعارض 
صريحٌ قول النبي الكريم الذي نقله هو: «ليِسَتٌ نَفْسٌ مخلوقةٌ إل الله 
خالقهاء. وصريحّ قوله صلى الله عليه وسلم: «مامن نَسَمَةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامة 
إلا جِيّ كائنة». نَعَمْ يُعارض قَولَّهُ هذين الحديثين الصحيحين كل المعارضة!! . 

كما يُعارِض الرواياتٍ الأخرى الصحيحة من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه عند مسلم أيضاً: ٠‏ بشرح الإمام النووي: «... فقال ك: 
لاعليكم أنْ لا تَفْعَلُوا ماكتبّ اللَّهُ حَلْقَ نَسَمةٍ هِيّ كائنة إلى يوم القيامة 
إل ستكونٌ». وفي رواية ثانية عند مسلم ١١:٠١‏ «لاعليكم أن لا تفعلواء فإنما 
هوالقَدَنٌ0©. 

وفي رواية عند البخاري 41:17" بشرح «فتح الباري» في كتاب التوحيد. 
في (باب قوله تعالى : هو الله الخَالِقٌ البارىةٌ المُصَوْنُ): «.. . فقال: ما عليكم أن 
ل تفعلواء إن اله تحْبَ مَنْ هوخالقٌ إلى يوم القيامة, وليستْ نفس مخلوقة إلا الله 
خالقهاء . 

وعند الإمام أحمد في «المسند» ": .7١5‏ وعن أبي سعيد الخدري. عن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم في العَرْل: اصتَعُوا مابَّدَا لكم» فَإِنْ قدَّرَ الله شيئاً 
كان». 
)١1( 0‏ قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» :٠١:1١‏ شارحاً قولَهُ صلى الله عليه 
وسلم : (لا عليكم أنْ لا تفعلواء ما كتّبٌ اللَّهُ حَلْقَ نَسَمةٍ هي كائنة إلى يوم القيامة إل ستكون): 
«معناهُ ما عليكم ضرَّرٌ في ترك العَزْلء لأنَّ كل نفس قَدَرٌ الله تعالى خَلْقَهاء لابْدٌ أن يَحَلْقَهاء سواءً 
عزلتم أم لاء وما لم يُقَدّرْ حَلْقَها لايقع. سواءً عزلتم أم لاء فلا فائدة من عَزُلكم. فإنه إن كان الله 
تعالى قَدّرَ خلْقَها سَبَقكم الماء. فلا ينفعٌ جرصّكم في مُنْع الخلق». 


1 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري:  »*01/:9‏ بعدّ عبارته السابقة 
التي نقلها الألباني ‏ مؤيداً حديتٌ أبي سعيد: أنْ العَزّل لا يمنع من الحَمُل قال 
رحمه الله تعالى : «وقد أخرج أحمدٌ والبزّان وصححه ابن حبان» من حديث أنس: 
أن رجلا سأل عن العَزْل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لوأنٌ الما الذي يكونٌُ 
منه الولَدُ أهْرَقتَهُ على صخر لأخرّج اللَهُ منها وَلّداً. وله شاهدانٍ في «الكبير» 
للطبراني عن ابن عباس. وفي «الأوسط» عن ابن مسعود». انتهى كلام الحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى . 

فبعدٌ هذه الأحاديث الضريحة الصحيحة:ء الناطقة الصادقة. هل يَسَعُ إنساناً 
يُشتغلُ بالحديث الشريف أن يقول في مُواجهةٍ هذه الأحاديث بكل ارتياح وانشراح: 
ما قاله الألباني؟ وهو قولّه مُعَلّقاً على قول الرسول صلى الله عليه وسلم بما يلي : 

«قلتٌ: وهذه الإشارةٌ ‏ أي التي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
إنما هي بالنظر إلى العَزْل المعروفٍ يومئذ, وأما في هذا العصر فقد وُجَدَثْ وسائل 
يستطيعٌ الرجل بها أن يُمنع الماء عن زوجته منعاً بات. مثلُ كيس الكاوتشوك الذي 
يُوضعٌ على العضو عند الجماع. ونحوهء فلا يَرِدُ عليه حينئذ هذا الحديثُ وما في 
معناه». انتهى كلام الألباني . 

ولو صر هذا الكلامُ من إنسانٍ عاديّء أو طبيب مُلْحِدِء أوإنسانٍ لا يؤْمنُ 
السَنْةِ المطهرة, أو لا صِلَةَ له بالسّنّة النبوية الشريفة: لهآنَ الشطب! ولكته مَسْدَرٌ 
ممن يدَّعي تمسَكَهُ بالسئّة. والعَيْرَةَ عليهاء ويّرى نَفْسَهُ معيارٌ الحق فيما يقوله 
ويذَهَبُ إليه فيها وفي فهمهاء فإنا لله ونا إليه راجعون, فهذه بعض النماذج من 
مبلغ عِلم الألباني مما يتعلق بالعقيدة وتنزيه الله تعالى. والله المستعان. 

وفي الختام: أرجو من الله تعالى أن تقع رسالة «الكلمات؛ موقعّها من نفوس 
القراء. فتؤدّيٌ الحنٌّ على وجهه, ويُعلموا منها مالم يكونوا يعلمون, والله يقول 
الحقُّ. وهويهدي السبيل. وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وشلية 
والحمدٌ لله رب العالمين. وكتبه 
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هو الإمام الحافظ المحدّّث الناقد الفقيه المؤرخ اللغوي البارع. الضابط 
البْت المُقِنء الورحٌ الزاهدء شيحُ الإسلام. زكيٌ الدين أبو محمد عبدُ العظيم بن 
عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سَعد بن سعيد. المُنذريّ» المفبرى . وأقئلة 
من بلاد الشام» ووالدّهُ مصري المولِدٍ والدار. 

ولد في عر شعبان من سئة ١ه‏ بقُسْطَاط مصر بكوم الجارح. وبها نشا 
وترعرع, وكان لوالِدِهٍ عنايةٌ بالعلم ومَحبّة فأسمعه الحديثٌ بإفادته في أواخر سنة 
5و6 أي حين بَلّغْ عشر سنوات من العمرء ثم لم يُلبّث والدَّه أن مات بعد سئة 
من هذا التاريخ. في رمضان سنة 20947 فنشا عبدُ العظيم يتيماء واستمرٌ على 
حضور مجالسٍ العلماء والأخل عنهم . 

وكان والدَّهُ حنبلي المذهبء فنشا هوحتبلي المذهب, ثم تحؤل إلى 
المذهب الشافعي . وغدا من فقهائه وعلمائه والمؤلفين في فقهه, 

تلقى الحديث وغيره من شيوخ بلذه ومصره بالسماع منهمء وفيهم كثرة بالغة 
دا وكان أل سماعِهِ الحديتٌ من أحد شيوخ الحنابلة بمصرء وهو أبوعبد الله 
محمد بن حمد بن حامد الأنصاري» الأرتَاجِيّ الأصل» المصري المولد والدار» 
برقم :4٠١‏ «وهوأول شيخ سمعتٌ منه الحديتٌ بإفادةٍ والدي رضي الله عنه» وأجاز 
لي في شهر رمضان المعظم سنة »6١‏ وسمعتٌ منه قبل ذلك». 


وكان بالقرب من بيتهم مسجد يعرف بمسجد الوزير ابن القُرَاتَء يَوُمُ به 





(1) هذه الترجمة على طولها وشمولها جلها مُستفادٌ ومقتبسٌ من كتاب الأخ العلامة المحقق 
الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف: «المنذريٌ وكتابّهُ التكملة لوقيّات النْقَلةه. المطبوع في العراق 
بمطبعة الآداب في النجف عام 1888 - 19458. فجزاه الله خيرأء وقد عَرّا فيه كل نفل فيها إلى 
مصدرهء. فمن أراد الوقوف على المصادر فليُعد إليها هناك. 
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شيحٌ حتبلي صالح. هو أبو الثناء محمود بن عبد الله بن مطروح المصري المقرىء 
المؤدّب, فقرأ عليه المنذري القرآن مدة. 


وحضر في هذا المسجد أيضاً على الإمام أبي محمد عبد الغني بن 
عيد الواحد المقدسي ١‏ لحنبلي ١‏ لمشهور» المتوفى بالمسجد المذكور سنة لك 
وأجازه في رجب من سنة 0865. 


وتلقى في محيط الجامع العتيق مسجد عَمُرو بن العاص: القرآن الكريم 
بالقراءات السبع, وتفقه بفقهِ الإمام الشافعي رضي الله عنه. ودَرّس علم العَرُوض 
وغيرة من العلوم التي كانت تَعْمُرٌ بها حِلّقُ هذا الجامع العتيد وهذه الدَّوْحَةٍ المباركة 
في مدينة المُسطاط . 

ثم رحل إلى الإسكندرية عدّة مرات, وسَّمِمٌ من كبار شيوخها والقادمين 
عليهاء وكتبٌ بها عن جماعة من العلماء ذكَرَهم وترجٌم لهم في كتابه «التكملة». 
وجال في بلاد أخرى من القطر المصري. فدخل نَغْرَ دِمُيَاط وسّمع به ومناديلة 
المنصورة وسيمع بهاء وبلييس وسمع بهاء وكتبّ عن شيوخهاء وبلدة منود 
ورخحل إلى الصعيد المصري. فدّخل مدينة قِنا وسَّمِع بها وكتّبٌّ ومدينة فُوْصء 
ودُهْرُوط, وغيرها. 

وسافر إلى مدينةٍ غَزّة وبلاد الشام وقُرَاهاء وبيت المَقْيِس مَرّاتِ متعددة. وهذا 
يدل على كثرة تَرْحَالِهِ إلى بلدانٍ العلم والعلماءِ. والاهتمام بتلقي الحديث عنهم . 


ولاتساع رحلاته, وكثرة تطوافه في البلاد كرت شيوش كثرةٌ وافرة» ومن أبرز 
شيوخه في بلدو مصر الذين ار بهم وانتفع بصحيتهم : الإمام الحافظ المحدّث 
المتقنٌ الضابط الجامعٌ لفنون من العلم» أبو الحسن علي بن المفضل المَقدِسي 
الإسكندري., المولود سنة 0484, والمتوفى سنة .5١1١‏ فقد لازمه المنذري ملازمة 
تامة» .وقرأ عليه وكتّبّ عنه. وقال: انتفعتٌ به انتفاعاً كبيراً. 


وكان هذا الشيخ حاذقاً لجملةٍ من العلوم» فاقتبّسَها المنذري منه معرفة 
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وحذاقة وضبطاً ودقة» فهو من حَسَّناتٍ الإمام الجليل ومن الباقياتِ الصالحاتٍ من 
آثاره الطيبة. 


وشيوة المصريون فيهم كثرة بالغة, ليْسْرٍ لقائهم وقُربٍ انتقالِه إليهمء ففي 
تعدادهم طول طويل» وكان ينتقي الشيوخ الماهرين ويتقصدّهم ليكسِبٌ المهارة 
منهم. كما يُمُرٌ بالشيوخ العلماء فيستفيد منهم ويكتب عنهم, فما قصّرّ في جنب 
الرحلة والاستفادة من شيخ وعالم. وذلك مما يدل على شدة نهمه العلمي واتساع 
أفقه الذهني., وقوةٍ تمكنه من وها يلقل فيُخْرِجٌ منه ما يرئتضيه. ويَدَعُ منه 
مالا يرئضيه. شان العالم القدير الناقدٍ الناخب لما يُحصّلَّهُ ويَسمحٌه. 

وإلى جانب الكثرة البالغة التي لقيها من شيوخ العلم. استجاز ممن لم يتمكن 
من لقائهم بالمراسلة والمكاتبة» فكانوا في عِدادٍ شيوخه ومفيديه. فاستجاز من 
البغداديين ‏ إِذْ لم يَرحل إلى بغداد » ومن الدمشقيين زيادةً على من لقيهم فيهاء 
ومن علماء البلدان الذين لم يُقدّر له لقاؤهم ومشَافَهتهم . وسَمِعْ الحديثٌ وكتَبّهُ من 
النساء المُحَدَّئاتَ العالمات. 

ومن أبرز شيوخه الذين لَقِيّهم وتلقّى عنهم في دمشق: المحدّتُ المسيدٌُ 
أبوحفص عُمَرٌ بن محمد بن معمر البغداديٌ الدارَقَرَيُ المؤدُبُء المعروفٌ 
بابن طْبْرَزّذ ‏ وطَبَررّد » المولودٌ سنة 515» والمتوفى سنة 25081 فقد كان هذا 
الشيخ من المكثرين في التلقي عن الشيوخ, وتفرد بالرواية عن غير واحدٍ منهم. 
قال المنذري: لقينه بدمشق. وسمعثٌ منه كثيراً من الكتب الكبار والأجزاء 
والفوائد . . . وطَبَرْرْد: اسم لنوع من السكر. 

ومن أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم في دمشق أيضاً: تاج الدين أبو اليُمْن 
زيد بن الحسن بن زيد الكندي, البغداديٌ المولدٍ والمنشاء الدمشقيُ الدارٍ والقرار 
الإمامُ انحوي العالمٌ الأديب» المولود سنة ,87٠١‏ والمتوفى سنة 317. وقد عُمْرَ 
هذا الشيح طويلاء فانفرد بأشياء من القراءات والمسموعات, وتميّز بمزايا من 
العلوم» قال المنذري : وكان أَحَدَ البارعين في علم الأدبء وانتهى التقدّمٌ فيه إليه. 
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ومن شيوخه البارزين الذين لقيهم بدمشق أيضاً: الحافظ المحدَّتُ أبو الحسن 
علي بن المبارك الواسطي البَرججوني. المقرىء الفقيه الشافعي. المعروف 
بابن بِاسُويّة المولود سنة 20565 والمتوفى سئة 2777 فقد كان من كبار المحدثين 
وكبارالقراء» وممن شُدِّتٌ إليه الرحالء فتلقى عنه الحديتٌ وغيرَهُ مما تميّرّ به من 
العلوم . 

ومن شيوخه البارزين الذين تخرّجٌ بهم في دمشق أيضاً: الإمامٌ الفقيه البارع 
الواسع الموفق ابن قُدَّامة الحنبلي, أبومحمد عبد الله بن أحمد بن قُدَامَة المُقيِسي 
الجَماعِيلي» المولودٌ سنة ,04١‏ والمتوفى سنة ,.57١‏ وقد كان هذا الشيخ خزانة 
الفقه الإسلامي بمذاهِبهِ واختلافاتٍ المجتهدين فيه. 

ومن شيوخه البارزين الذين لقيهم في بلاد الشام أيضاً: الإمام العالم العلامة 
الأديب المؤرخ الرحُالة النسابة البُلْدانيء أبوعيد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي» المتفَدْنُ المتقِنٌ الثقةٌ الضابطٌ الأمين. المولود سنة 2014 والمتوفى سنة 
5. وهناك شيوخ كبار آخرون كثيرون» لقيهم المنذري في بلاد الشامء لا أطيلٌ 
بذكرهم رَوْماً للاختصار. 

ورَحَل المنذري إلى الحرمين الشريفين, بُغية الحجّ إلى بيت الله تعالى 
وزيارةٍ مَنازِل الوَحُي الشريف, وبغية لقاءٍِ علماء الحرمين والعلماءٍ الواردين عليهما 
من بقاع الإسلام. وكان ذلك منه في سنة 505. وسّمِعْ في هذه الرحلة من علماءِ 
الحجازء ومن علماءً كثيرين من أقطار العالم الإسلامي الذين حَجُُوا في هذا العام» 
فكان له من ذلك مَزِيدُ كثرةٍ في الشيوخ. ومَزِيدٌ وَفرةٍ في العلم وتلقيه عن رجالهء 
من مختلِفٍ الأصقاع. وسيمع وكنّبٌ وأُوعَبٌ عن الشيوخ في ذهابه وإيابه وقراره في 
الحرمين. 

وعاد إلى بلده مصر في سئة 2307 وأمضى معظمٌ حياته في فُشْطاطٍ مصر 
والقاهرة» وهناك تولّى الإمامة بالمدرسة الصالحية؛ والتدريس بالجامع الظافري» 
ثم وَلِيّ مشيخة دار الحديث الكاملية» التي انقطع بها قُرابةَ عشرين عاماً إلى آخر 
حياتّه » ومات فيها. 
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ولم يقتصر المنذري على السماع من شيوخ الحديث. بل كتب الكثيرٌ عن 
العلماء. وعلّق عنهم الفوائد. سواء كانوا محدثين أم أدباء أم شعراء أم صوفية 
أم غيرّهم من أهل عصره. وقد ذَّكَر من ذلك جملة صالحة في كتابه «التكملة». 
وأغلبُهم كتبّ عنهم بمصر والقاهرة والمنصورة, أو البلدانٍ القريبة من هذه المَدُّنٍِ 
الكبرى» أو استجاز منهم . 

ولم يقتصر المنذري في تحصيله على السماع واللقاء. بل كاتب العلماء 
واستجاز منهم من البلدان المختلفة» فكان له شيوخ إجازة كثيرون» كما له شيوخ 
سماع كثيرون» وكان هناك ناس يقومون بحمل الإجازاتٍ من بلدٍ إلى آخر. قال في 
«التكملة» ص 2:57 في ترجمة أبي الحسن علي بن النفيس البغدادي الإجَارَائَي 
المعروف بابن النفيس» المتوفى بالقاهرة سنة :51٠‏ 

«وسَعَى في حمل الإجازاتٍ للناس. من بغداد إلى الإسكندرية سنين. وقال 
جمال الدين أبوحامد بن الصابوني فيه أيضاً: كان يُسافر من بغداد إلى الإسكتدرية, 
متردداً في أخذٍ خطوطٍ الشيوخ للناس في الإجازات المسيّرةٍ على يده ليس له 
حاجةٌ ولا بضاعة إلا ذلك, وما له قَصْدٌ سوى الإفادة» وبقي على هذا الأمر سنين» 
فجزاه الله خيرأ» . 

وكان الزملاءٌ في الطلب والرفاقٌ في الرحلة؛ يتفقون على أن يأحْدٌ كل واحدٍ 
منهم الإجازاتٍ من شيوخ بلده. ويّبعتٌ بها إلى صاحبه وزميلهِ في البلدٍ الآخرء 
استكثاراً من الشيوخ ومن رَبْطٍ الصلة بينهم وتوسيع المعرفة بهم. 

وقد كان المستجيز يستجيز الشيخٌ عِدّةَ مرات. ليكونَ له الحق في رواية أكبر 
عَدَدِ ممكن من رواياتٍ الشيخ المُجيز. وهكذا كان يفعلٌ المنذريٌ رحمه الله 
تعالى . 

ولم يُكتّب للمنذري الرحلةٌ إلى بغداد كما سبقت الإشارة إلى ذلك» فاستجاز 
من كثير من شيوخها ومحدئيها الكبار والمغمورين., ابتداءً من سنة 2097 وما زال 
يستجيز إلى آخر حياته. حتى بلغ عدَّدُ شيوخجه البغداديين بالإجازة أزيدَ من 7*6 
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شيخ وشيخة, وأكثرهُمْ مذكورون في كتابه «التكملة», وبِلّعْ عدَّدُ شيوخه 
الدمشقيين الذين استجاز منهم ‏ غيرٌ الذين لَقِيّهم وتلقى عنهم ‏ أزيدَ من ١‏ 
شيخ وشيخة, وبينهم علماءٌ أعلام ومحدّثون وفقهاء وشعراء. 

واستجاز من شيوخ بُلدانٍ أخرى, كانوا في مصر أو الإسكندرية أوما يتصل 
بهما أُويَبِعُدُ عنهماء من علماءٍ حرّان, والرّهاء وحَلَبء والمَوْصِلء وإزيل» 
وخرسان. وهَمَذان. وأصبهان. ومن علماء مكة المكرمة والمدينة المنورة» والقادمين 
عليهما والمجاورين بهماء وغيرهاء حتى استجاز من بعض علماءٍ الأندلس» فاستجاز 
من حافظ بَلَنْسِيَةَ مُحدِّث الأندلس وبَلِيغِها أبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي 
الأندلسي البَلْنِسِي الخطيبء المولود سنة 2050 والمتوفى شهيداً سئة 2584 فبلغوا 
أزيدَ من 47 شيخاً فكان عدَّدُ شيوخه بالإجازة قرابة >٠١‏ شيخ . 

واستجاز من الشيخاتٍ العالماتٍ في البلاد التي لم يُرحل إليهاء وما فرط في 
سماع أو إجازة استطاع الوصولٌ إليها منهن. استكثاراً من رَبْطٍ نفسِهٍ بقافلةٍ خدمةٍ 
سنَةٍ النبي ول فاستجاز من ابن الحافظ السّلَفِي بالإسكندرية. ومن عددٍ كبير من 
الشيخات البغداديات» ومن شيخات أصبهان ونيسابور وهمذان ودمشق وحران . 
تولّيه مَشْيَحَةَ دار الحديث الكاملية: 

حَكمْ الملِكُ الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر محمد بن أيوب: 
البلادّ المصرية قرابة أربعين عاماً. كان في النصف الأول منها نائبا عن والده. ثم 
استقلٌ بها بعد وفاة والده سنة 516 حتى وفاته سنة 588. 

وكان الملك الكاملٌ ممن عُني بالعلم أتمّ عناية» فقد طلبه لنفسه. وسممع 
الحديث ورواه» وكان يحب العلماء ويُحضِرهم مجلسة في كل أسبوع. ويلقي 
عليهم المشكلات من المسائل؛ ويتكلم معهم. وتكلّم على صحيح مسلم بكلام 
مليح ولفظ فصيح.ء وكان مُعَظُما للسئّة النبوية وأهلهاء راغباً في نشرها والتمسك 
بها. 

ونتيجة لهذا الاهتمام بالعلم وحَُبٌ السئة النبوية. أسّس «دار الحديث 
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الكاملية» في خط (بين القَصْرّينِ) من القاهرة سنة ,57١‏ ووَقَمَها على المشتغلين 
بالحديث النبوي الشريف. ثم من بَعْدِهم على فقهاء الشافعية وجِعَلَ فيها منازل 
يدك انها الطلنة والمدرسون: وسجعل فيه ران كي 

وكان أوّل من أسّس دارا للحديث هو الملِكُ نورٌ الدين الشهيد. المتوفى سنة 
4 رحمه الله تعالى. أسسها بدمشق, ثم تلاها تأسيس دُورٍ للحديث في بلدانٍ 
أخرى. فدارٌ الحديث الكامليةٌ ليست هي ثانيَ دار للحديث أُسّسَتْ كما وَهِمٍ 
بعض العلماء في ذلك. 

وتولّى المنذريٌ مشيخة دار الحديث الكاملية» بعدّ وفاةٍ شييخها الأول: 
أبي الخطاب عَمّر بن الحسن المعروف بابن دحيّة الكَلْبِي الأندلسي ؛ ثم القاهري, 
المتوفى سنة 2.775 وبعدٌ أخيه أبي عمرو عثمان بن الحسن شيخها الثاني. فكان 
المنذريٌ شيحّها الثالث, وكان قد بلغ بين علماء عصره وزاد على الخمسين نحو 
ثلاث سنين, فولاه الملك الكاملٌ شِياحَةَ هذه الدار الحديثية . 

فانقطع بها وسكنها إلى آخر يوم من حياته. حر الطون د عاكفاً على 
التصنيف والتحديث والإفادة والتخريج., فما كان يَخْرْجٍ منها إلا لصلاة الجمعة, 
حتى إنه لما مات أكبرٌ أولاده الحافظٌ رشيدٌ الدين محمد سنة 547» صلى عليه فيها. 


وشيفة إلى باب المسريحة: وقال له: ازذعشك ياولدي اللّهُ تعالى, 
وفارّقه0). 


للحافظ المنذري تلاميذٌ تخرّجوا به لا يُحْصّوْن كثرة» لِمَا كان عليه من 
الام والورع والفقه في الدين والإمامةٍ في الحديث والإتقان فيه تحديغاً تريس 
وتعديلا وتلسرييعاء وضبظأ وإتقاناء 227 وكتراء ورؤالة وشيوخاء كديا 


)١(‏ بمثل هذا الانقطاع الذي يدل على عشتٍ العلم والاحتراق به. يكون النبوعٌ والإمامةٌ في 
العلم » لا بدراسة ساعات معدودة بعشرين ساعة. محدودة ب 40 دقيقة أو 50 دقيقة للعلم الواحد. 
وبعدّها يقال له: هذا فِراقٌ بيني وبينك !1. 


1" 
وتعفظا :+ فقد غدا في مصرِهٍ وعَصره قِبلةَ أنظارٍ طَللاب الحديث وأهله. حتى أخذّ عنه 
بعض شيوخه الكبار وأقرانه المشهورين, كما أَحَدَّ عنه كلّ من استطاع الوصول إليه 
من طلبة الحديث ورُواتِهء ويَحسُنٌ أن أذكُرَ بعض من أَحَذ عنه من أولئكء ليُظهرٌَ 
للقارىء عُلُو مرتبته في الحديث وعلومه . 

فأَحَذ عنه من شيوخه: الإمامُ الفقيه أبو البركات عبد الرحمئن بن الحسن 
الأنصاري الخزرجي الدمياطي., المعروف بابن القصّار, المتوفى سنة .51١*‏ 

وَأَحَذْ عنه من شيوخه: الإمامٌ أبو الغنائم مُسافِرٌ بن يَعْمُرَ بن مسافر الجيّزِي 
الحنبلي المؤدذب الصوفي, المتوفى بمصر سنة .517١‏ 

وأَخذ عنه من شيوخه : زكي الدين أبو القاسم عبدٌ الرحمئن بن عبد الوهاب» 
المعروف بابن وُهَيبٍ القؤْصي » المتوفى بحماة سنة "8١‏ وغيرٌّهم. 

ورَوؤى عنه من أقرانه: الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الغني البغدادي 
الحنبلي, المعروفٌ بابن نُقطة الحنبلي, المتوفى 574 صاحبٌ وإكمال الإكمال». 
وذكر أخذه عن المنذري فيه في ترجمة أبي محمد عبد الله بن محمد بن المُجَلّي 
المتوفى سنة 517. 

كما سَمِمّ منه رفيقّه: الإمامُ المحدث أبو عبد الله محمد بن يوسف البِرْزَالي 
الأندلسي, العالم المشهورء المتوفى سنة 575. وسَمِعَْ منه أيضاً وحضَر مجالسه 
الحديثية الإمام عز الدين بن عبد السلام المجتهد الفقيه. 

وتَخْرّجٍ به من أعلام المحدثين تلميدَهُ: الشريفٌ عز الندين أحمد بن محمد 
الحسَيني . المتوفى سنة 2.548 وهو الذي ذيْل على كتاب شيخه بكتابه «صِلَة التكملة 
لوفيّات النْقَلّةو. وقال فيه: قرأتٌ عليه قطعة حسئة من حديثه؛ وكتبت عنه جملة 
صالحة, وانتفعت به انتفاعاً كبيراً. 

وممن نبب ولمع من تلامذته الذين لازموه: الإمامُ العالم العظيم الحافظ 
شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي» المولود سنة 1 والمشوفى سنة 
٠‏ فقد لازمه مدة طويلة» وعينه المنذري بعد وفاة ولده رشيد الدين محمد سنة 
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*54 معيداً له في دار الحديث, قال الدمياطي : هوشيخي ومُخْرّجي , أتيته مُبْتَِئاء 
وفارقته مُعيداً له في الحديث. 

ومن العلماء الأعلام الذين تخرجوا بهء وتمثلوا سِيرتَهُ ووَرَعَهُ وفضائلَةُ: الإمام 

ابن دقيق العيدء تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وَهْب القشّيري» المولود 

سنة 2516 والمتوفى سنلة ؟”١0/.‏ كما سمع من المنذري يفا أخوه تالح الدين 

احبدبن علي بن وهب القشيري القّوصي. المتوفى سنة "7لا ل المدرسة 


النجيبية بقَوْص . 
ومن العلماء الذين تَلَقَوًا عنه واقتبسوا منه: الإمامٌ المؤرخ المحقق الأديب 
النسابة قاضي القضاة * شمس الدين بن خلكان., التراجمي المشهور» صاحبٌ 


«وفيات الأعيان»» المتوفى سنة .581١‏ 


ومن المحدثين المشهورين الذين أخذوا عنه ولازموه وتخرجوا به: الإمام 
الحافظ الفقيه المحدّث المُتقِنُ الضابطٌ الدقينٌ شَرَفٌ الدين أبسو الحسين 
علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الُوْنْيْني المتوفى سنة 21701 صاحبٌ 
النسخةٍ المضبوطةٍ المتقئنة من «صحيح البخاري», المعروفة بالنسخة اليوزينية. 
وأخذه عنه غيرهم كثير وكثيز ممن سمعوا منه أو أجازّهم من رجال ونساء. 


)1١(‏ هذا هو الصواب في سّة وفاة الشيخ علي بن محمد بن أحمد اليُونيني الحنبلي 
المذكور. ووقع خطأ في آخر كتاب وشواهد التوضيح والتصحيح. لمشكلات الجاميع 
الصحيح» للإمام ابن مالك النحوي شيخ العربية. وصاحب الحافظٍ المُوْنيني المذكور. في 
ص فجاء فيه: (مات سنة تسع وسبسع مئة). انتهى . 

وهو تحريف وخطأ ناشىءً عن قراءة رقم ١‏ تسعةء فإنه توفي يوم الخميس ليلة الجمعة 
الحادي عشر من رمضان سنة 7١١‏ إِحدّى وسَبع مئةء كما في غير كتاب, مثل «تذكرة الحفاظ» 
للذهي 4 :د٠6‏ وهو شح الذهبي, وقد أثنى عليه وذكره في طليعة شيوخه. و«الدرر 
الكامنة؛ لابن حجر 4 :/ا11. و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي :5" وله فيه ترجمة 


ل 

مكانة الحافظ المنذري في العلم : 

احتل الحافظ المنذري في النصف الأول من القرن السابع الهجري: مكانة 
عظيمة مرموقةً وعَدَّه العلماء حافظ عصره دون منازع» قال الحافظ عر الدين 
الحْسَينِيٌ تلميذُهُ: كان عديمٌ النظير في معرفةٍ علم الحديث على اختلافٍ فنونه 
عالماً بصحيحه وسقيوه ومَعْلُولهِ. متبحراً في معرفة أحكابهٍ ومَعَانِيه ومُشكله. قيُما 
بمعرفة غْرِيبِهٍ وإعرابهِ واختلافٍ ألفاظه. ماهراً في معرفة رُواتِهِ وجَرّجهم وتعديلهم. 
ووفيّاتِهم ومواليدهم وأخبارهم. إماماً حجة, نَبْناً وَرعاً. متحرياً فيما يقوله وينقله» 
متثبتاً فيما يرويه ويتحمله . انتهى . 

وكان مجلسه في الحديث مضرب الأمئال. قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي : 
قيل لي : ما على وجه الأرض مجلس في الفقه أبهى من مجلس الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام؛ وما على وجه الأرض مجلس في الحديث أبهى من مجلس الشيخ 
زكي الدين عبد العظيم المنذري. وماعلى وجه الأرض مجلس في علم الحقائق 
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وقد أُطْلِقَ عليه (الحافظ) قبل وفاته بأكثر من ثلاثين عاماً. ومرتبةٌ (الحافظ) 
هذه قال فيها الخطيب البغدادي في «الجامع لأخنلاق الراوي وآداب السامع» 
هي أعلى صفات المحدّثين» وأسمى درجات الناقلين» من وُحَِدَتْ فيه 
قلت اقاويلة: وعلم له تسحيع الحديك وتعليلين غير ان الستحقين لها يفل 
معدوذهم. ويَعِرٌ بل يتعدّرٌ وجودهم . 

وقد وصفه بالحفظ تلميدُهُ القاضي ابن حُلّكان, فقال فيه: حافظٌ مصر. وقال 
فيه مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي: لم يكن في زمانه أحمّظٌ منهء وقال ابن دُقَمَاقَ: 
حافظ الوقت. 

وكان المنذري مُفيداً. والمُفِيدُ هو الذي يُفِيدُ الناسّ الحديث عن المشايخ, 
فيكون عارفاً بهم وبعْلَوَ إسنادهم. حتى إذا جاء الطالبُ دَلّه على شيوخ ذلك البلد 
من ذوي الإسناد العالي وما إليهم . 


أمًا كلامُهُ على رجال سنن أبي داود. فكيفيه أنه نال إعجاب الناقد الحافظ 
الذهبي. وذكره في ترجمته له في «سيّر أعلام النبلاء»: ويكفي لبيان سمو إمامته 
في الحديث أن الإمام عز الدين بن عبد السلام الفقيه المجتهد. كان يَحضر مجالسَةُ 
ويسمع الحديث منه. 

أما في الفقه فقد شرح المنذري كتاب «التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازي في 
إحدى عشرة مجلدة, وذلك ممايدل على فقاهته الواسعة. وقد وصفه غير واحد 
ممن ترجموا له بالفقيه. وكان يفتي الناس في الديار المصرية., فلما قَدِمْ الإمام 
عز الدين بن عبد السلام مصرء بالغ الشيخ المنذري في الأدب معه. وامتنع عن 
الإفتاء لأجله. وقال: كنا نفتي قبل حضوره. وأما بعده فمنصب الفْنَيًا متعينٌ فيه. 

وبراعتّهُ في علم الرجال تبدو في كتابه «التكملة لوفيات الثقلة» و«المعجم 
المُمَرْجِم» و«تاريخ من دخل مصرء وغيرها من تواليفه. وكتبّهُ هذه تُعَدٌ في كثير 
مما حوته المصادرٌ الأولى , تفرّدت بكثير من تراجم الرجال وأحوالهم . 

ولقي الأدباء والشعراء وأخذ عنهم أو استجاز منهم كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك. ولهذا تبدو مسحةٌ الأدب وطلاوتُهُ في عبارته وكلامه. ولم يُحفّظ له من النظم 
سوى هذين البيتين اللطيفين الحكيمين : 

اعمّل لِنفسِكَ صالحاً لا تحتل بظهور قَيْل في الأنام وقال, 

فالحَلّقُ لا يُرجَى اجتماعٌ قلوبهم لايد من مُيْنِ عليك وقالي 

وأما زهِدُهُ وورُهُ وتدينه فقد كان مشهوراً مذكوراً» قال التاج السبكي : سمعتٌ 
أبي يُحكي عن الحافظ الدمياطي ‏ تلميذ المنذري .أن الشيخ خرج مرة من 
الحمام. وقد أخذ منه حرّهاء فما أمكنه المشي» فاستلقى على الطريق إلى جانب 
حانوت» فقال له الدمياطي : يا سيدي أنا أقعدّك على مسطبة الحانوت. وكان 
مقلقاء فقال له. وهو في تلك الشدَّة: بغير إذن صاحبه كيف يكون ؟! وما رضي . 

ويكفي شهادة على ورعه وشدَّة تقواه قولُ تلميذه الإمام ابن دقيق العيدء الذي 
كان يضرب به المثل في الزهد والتحري والخوف من الله تعالى, إذ قال فيه: كان 


ل 
َدِيْنَ مني » وأنا أعلّمٌ منه. وقول الحافظ الذهبي فيه: كان الإمام النْبْسَّء وكان 
شيخ الإسلام متينَ الديانة» ذا نسك وتورع وسَمْتِ وجلالة. 


وقال تاج الدين السبكي فيه في «طبقات الشافعية الكبرى»: الحافظ الكبيرء 
الورعٌ الزاهمد. زكي الدين أبومحمد المصري» ولي الله والمشدت عن 


رسول الله وك والفقي على مذهب ابن عم رسول الله يو ترتَجَى الرحمة بذكرهء 
ويُستتزّل رضا الرحمن بدّعائه . 

كان رحمه الله تعالى قد أُوتِيَ بالمكيال الأوفى من الوّرّع والتقوى. 
والنصيب الوافِر من الفقه. وأما الحديثٌُ فلا مراءَ في أنه كان أحفظٌ أهل زمائه 
وفارس أقرانه له القدّم الرايِحُ في معرفةٍ صحيح الحديث من سقيمه» وحفظٍ 
أسماءٍ الرجال حفظ مُفْرِطٍ الذكاء عَظِيمِهء والخبرةٍ بأحكايه. والدراية بغَرِييه وإعرابه 
واختلافٍ كلامه . 
وَفَانِهُ: 

توفي الإمام المنذري رحمه الله تعالى في داخمل دار الحديث الكاملية 
بالقاهرة, يوم السبت رابع ذي القَعْدَة من سنة 165. وصّلَّي عليه يوم الأحد بعد 
الظهر في موضع تدريسه بدار الحديث الكاملية» ثم صُلَّيّ عليه مرةٌ أخرى تحت 
القلعة, ودفِنَ سمح جَبّل المُقطم. وقد رثاه غيرٌ واحد من الشعراء بقصائد حسنة. رحماتث 
الله تعالى عليه ورضوائهُ العظيم . 
مؤلفاته وآثارٌهٌ العلمية : 

أولاً ‏ في الحديث وعلومه: 

قام المنذري باختصار مجموعة من كتب الحديث الأصول. مثل صحيح 
مسلم. وسئن أبي داود. وسئن الخطيب البغدادي. وكان عملَهُ في مثل هذه الكتب 
يقوم على حذف الأسانيد والأحاديث المكررة» والتعليق على بعض الأحاديث 
تعليقات مفيدة مهمة. تدل على غزارة علمه في هذا الفن وتبحره فيه» وعلى شُفُوف 


َف 
ذوقه العلمي . وجَمَع (أربعينيات) في الحديث, وكان هذا النمط في التأليف قد 
شاع قبله فتابع فيه. فمن تآليفه: 
١‏ أربعون حديثاً في الأحكام. وتسمى أيضاً: (الأربعون الأحكامية). 
؟ - أربعون حديثاً في اصطناع المعروف بين المسلمين وقضاء حوائجهم . 
شبع. 
أربعون حديثاً في فضل العلم والقرآن والذكر والكلام والسلام 
والمصافحة . 
5 - أربعون حديثاً في قضاء الحوائج . وربما كان هذا هو الكتابٌ الثاني 
المذكور هناء اختصر اسمُّهء فيكون الاسمان لمسمىٌ واحد. 
ه ‏ أربعون حديثاً في هداية الإنسان لفضل طاعة الإمام والندَى والإحسان. 
هكذا الاسم في كتاب الدكتور بشار ص ,.18٠١٠‏ وقد أشار إلى وجود 
نسختين منه في دار الكتب المصرية. ووقع في مقدمة الأستاذ 
الفريوائي في ص ١7‏ كما يلي : «أربعون حديثاً في هداية الإنسان 
بفضل طاعة الإمام العدل والإحسان». وهو تحريف. 
5- الأمالي في الحديث. كما في «هدية العارفين» .085:1١‏ 
الترغيب والترهيب. الكتابٌ القَذَّ في موضوعه. طبع مرات. 
4 جزء المنذري. جَمَعّ فيه ما ورد فيمن غفِرٌ له ماتقدم من ذنبِه 
وما تأخر. كما في «كشف الظنون» .0848:١‏ 
4 - جزء فيه حديتٌ الطهورٌ شطرٌ الإيمان. 
٠‏ الجمع بين الصحيحين. 
١‏ زوالُ الظُمًا في ذكر من استغاث برسول الله من الشدة والعَمَى . 
5 صحيح المنذري. كذا. 
١‏ عمل اليوم والليلة. 


زفق 
5 - كفاية المتعبد وتحفة المتزهد. طبع . 
ه06 مجالس في صوم يوم عاشوراء. 
مختصر سنن أبي داود. طبع. وسمًاه في «كشف الظنون» 7: ٠٠١6‏ 
«المجتبى من السئن». قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» 
1ن : هو أَحَسَنٌ اختصاراً من اختصارٍ صحيح مسلم . 
7 مختصر سنن الخطيب البغدادي. 
54- مختصر صحيح مسلم . طبع . 
64 الموافقات. وهو قسم من أقسام الإسناد العالي في الحديث. 
٠‏ س تخريج بعض أحاديث «المهذبء لأبي إسحاق الشيرازي. إلى قُبّيل البيوع . 
١‏ تخريج فوائد شيخه صدر الدين أبي الحسن محمد بن عمر بن 
حَمَؤيه الحَمَؤْئي الجُويْنِيء المتوفى بالمؤصل سنة /519. 
1 سس جزء خرّج فيه عن جماعة من شيوخ شَيْحْتِهِ أم محمد خديجة بنت الفضل 
المقدسية الإسكندرية, المتوفاة سنة 514. 
39” ل جزء خرج فيه حديث قاضي القضاة تاج الدين أبي محمد 
عبد السلام بن علي الكتاني الدمياطي, المتوفى سنة 518. 
انياً ‏ في الفقه : 
4 - الخلافيات ومذاهب السلف. 
الث في التاريخ : 
تدورالكتبٌ التي أُلّفها المنذري في التاريخ حول علم الرجال. وهوعلم 
مساعدٌ لعلوم الحديث, وكتبٌ المنذري في هذا الموضوع بين كتاب يضم ترجمة 
لشخص واحد. وكتاب يشتمل على آلاف التراجم . وإليك أسماءَها : 


ع" 

الإعلام بأخبار شيخ البخاري محمد بن سَلام . 

ا تاريخ من دخل مصر. 

8 - ترجمة أبي بكر الطرطوشي . 

- التكملة لوفيّات الْقَلّة. وكتابٌ (وقيّات النْقْلَه هولشيخه الحافظ 
أبي الحسن علي بن الْمُفَضْل المقدسي الإسكندراني المالكي. المتقدّم ذكرهُ في 
شيوه الباززين: وكان قد انتهى فيه إلى سنة ,58١‏ فذيّل الحافظ المنذريّ على 
كتاب شِيجْهِ المذكور, من حيث انتهى فيه من سنة 041 إلى سئة 3417. 

المعجم المُترّجمء بكسر الجيم. ذُكر فيه شيوخه وأوسع في 
تراجمهم . 

هذه جل آثاره الثي عُرفت ودُكرت عند من ترجم له أوتعرّض لتآليفه 
ولم تذكر فيها رسالئه أو فتواه في مسائل الجرح والتعديل 'تحديداً فتكون الأثر 5١‏ من 
آثاره» فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأغدق عليه دائم رضوانه وإحسانهء وجزاه 
عن السنة وعلومها وأهلها خير الجزاء. 

4 خ*# *# #» *» 

يقول العند الضعيف عبد الفتاح أبوغدة: فَرَعْتٌ من كتابةٍ هذه التقدمةٍ والترجمةٍ 

في مدينة فانكوفر في كنداء يوم الثلاثاء ١1/‏ من ذي الحجة سنة ,.١4٠8‏ والحمد 

لله رب العالمين » وصلى لله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 


ا 





وَلِدَسَسئة 7 ووو مضه 581 
يَحَِه اده تعسالخ 


التكتاشتر 
مَكتّ المطيوكات الإسملاميّة بحَابٍ 
ياب المحديد - مَكتبة النهضة - ت 706291 


مضا 


54 سح 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلّم 

ما تقول السادة العلماء. والأئمة الفضلاء. فى هذه العبارات التي 
يُعبُرُ بها أثمةٌ الحديث عن الرواة؟ 

مثاله : أن يقولٌ يحيى بن معين رحمه الله: هو صالحٌ الحديث. 

مترة الوم تكن ست رايط اا 

ويقول الآخر: هو صدوق. 

ويقول الآخر: لا باس به9©. 





)١(‏ لم يتعرض المؤلف الحافظ المنذري, في جوابه الآتي» لهذه العبارة 
من كلام أبي حاتم الرازي» فلذا أفردث لها في آخر هذه الرسالة (تنمة) في 
ص ”47 44 فلتنظر هناك . 

(7) جملةٌ (ويقولٌ الآخرٌ: لا باس به) سقطَت كلّها من طبعة الاستاذ 
الفريوائي ص ١؟!‏ وهي موجودة في الأصل المخطوط. هذاء واعلم أنَّ الأئمة 

9 3 ِ 2 
المحدّثين النقاد رحمهم الله تعالى, قالوا كلماتهم في الرواة جرحاً وتعديلاء تَبَعا 
لاجتهادهم في الحكم على الراوي. من تََبْعِهم لمرويّاته. ومعرفتهم بتمام عدالتِهٍ 
أو نقصهاء ومتانة ضبطه وحفظه أو ضعفهماء وكثرة وَهَمِهِ أو قَلَّيَه ومن مراعارٌ نحو 
ذلك من الأمور التي تدعوهم إلى إصدار ذلك الحكم عليه. 


4 


فقد تتفق أحكامهم على الراوي مع اتفاق ألفاظهم. وقد تتفق أحكامهم عليه 
مع اختلاف ألفاظهم. وقد تختلف أحكامهم عليه بحسب إحاطتهم ودراستّهم 
لمروياته. وسلامتها ‏ وسلامتِهٍ ‏ من الجرح أو وقوعِهِ فيهاء في نظرهم., لأنهم 
لم يكن بينهم اصطلاح موحد مقررء فلذا يقول كل واحد منهم عبارتة التي يراها 
مؤدية للحكم الذي حَكمّ به على الراوي. ولذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله 
تعالئ. في آخر رسالته : «الموقظة» ص »8١‏ وما بعدها: 

«فصلٌ: ومن الثقات الذين لم يُخرّجٍ لهم في «الصحيحين» خَلْقٌّ منهم: مَنْ 
صمح لهم الترمذي وابنُ خزيمة, ثم مَنْ رَوَى لهم النسائي وابنٌُ جِبّان وغيرّهماء 
ثم لم يُضَعْفَهمٍ أحد. واحنّجٌ هؤلاء المصئُفون بروايتهم . 

وقد قيل في بعضهم: فلان ثقة» فلانٌ صدوق. فلانُ لا بأس به. فلانُ ليس 
به بأسء فلانٌ محلّه الصدقء فلانٌَ شيخ, فلان مستورء فلانٌَ روى عنه شعبة, 
أومالك. أويحيى ‏ بن سعيد القطان_», وأمثالٌ ذلك. ك: قُلان حسَنٌ الحديث» 
فلانٌ صالحٌ الحديث. فلانٌ صدوقٌ إن شاء الله . 

فهذه العبارات كلّها جيدة, لِيَتْ مُضَعْفَةٌ لحال, الشيخ أي الراوي -» 
نعم ولا مُرَقَيَةَ لحديثه إلى درجة الصّحّةٍ الكاملةٍ المتفْقِ عليهاء لكنْ كثيرٌ ممن ذكرنا 
مُتجاذْبٌ بين الاحتجاج به وعَدّمِه. . . 

ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح. وما بين ذلك من العبارات 
المتجادّبّة . ثم أهم من ذلك أن تُعلم بالاستقراءٍ التامّ: عمُرْفَ ذلك الإمام الجهيذء 
واصطلاحة. ومقاصِده بعباراتِهِ الكثيرة. 

أما قول البخاري : (سكتوا عنه). فظاهرها أنهم ماتعرّضواله بجَوْح 
ولا تعديل» وعَلِمنا مقصِدَهُ بها بالاستقراء: أنها بمعنى تركوه. وكذا عادَتهٌ إذا قال: 
(فيه نظر)» بمعنى أنه متهم. أو: ليس بثقة» فهو عنده أسواً حالاً من (الضعيف). 

وبالاستقراء: إذا قال أبوحاتم: (ليس بالقوي).؛ يُريد بها: أنْ هذا الشيخٌ - 


فقولّهم : ثقةء هو مثلُ قولهم: يكنب حديثه؟ 

وما معنى قولهم : يُكتبُ حديئه ولا يُحنَجٌ به؟ 

وما الفرقٌ بين قولهم : لا يُحتج بحديثه, و : هومتروكُ الحديث؟ 

وهل 7 إذا قال واحدٌ منهم : فلانٌ ثقةٌ. وقال آخرٌ: ليس بشيءء 
يؤتحذ بقول مَنْ منهما؟ فَإِنَ من" قالّ: ليس بشيء. يُقدَّمُ على من 
قال: هوثقة؟ فقْد رأينا في رُواةٍ الكتب الستةٍ التي عليها اعتمادٌ علماءٍ 
الإسلام من وَقَمَّ فيه الاختلاف. 
المؤمنين في الحديث. فيما نقله عنهما ابن مهِدي7© , 

وسئل يحيى بن معين عنه فقال: ثقة وليس بحجة. وقال مرة 
أخرى: هوصَدوقٌ ولكنه ليس بِحُجّة إنما الحَجَةٌ عُبَيدُ الله بنُ عمر 
ومالك بن أنس. 





لم يَبلّغْ درجّة القَوِيٌ الثبّت. والبخاري قد يُطَلِقُ على.الشيخ : (ليس بالقوي)» 
ويريد أنه ضعيف. 

ومْنْ نمْ قيل: تجبٌ حكاية ‏ ألفاظٍ ‏ الجرح والتعديل» فمنهم من نَفْسّهُ حادٌ 
في الجرح. ومنهم من هو معتذل» ومنهم من هومتساهل. . .». انتهى . 

)١(‏ لفظ (مَلٌ) سقط من طبعة الأستاذ الفريوائي ص 1١‏ وهو في الأصل 
المخطوط . 

(5) لَفْظْ (مَنْ) سَقط من طبعة الأستاذ الفريوائي ص 7١‏ وهوثابت في 
الأصل المخطوط . وبعد الآن سأرمز للاستاذ الفريوائي بحرف (ف). 

(6) انظر رسالة أَمَراءٍ المؤمنين في الحديث» مطبوعةٌ يَلْوَ هذه الرسالة. 


وأحمدٌ بن حنبل يقول فيه: لوقال رجل: إن محمد بن إسحاق 
كان كه لما كان عضن 1 ولكنه ثقة 

وقال يعقوب بن شيبة: م كيف 
محمدٌُ بن إسحاق عندك؟ فقال: ليس هوعندي بذاكء ولم يُثبنه2©9, 
ومعقية ولم يُضعْفه جدآً فقلتٌ له: ففي نفيك من صِدقِهٍ شيء؟ 
قال: لا, كان صدوقاً. 

فهذه العبارات كيف تنتظِم؟ مع أنه في رُواة الكتب المعتمدة؟ . 


وقال ابن عدي : لولم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صَرَّفَ 
الملوكَ عن الاشتغال بكب لا يَحصّلُ منها شيء؛ إلى الاشتغالر 
بمَغازِي رسول الله 86 ومَبعَفِه ومبتدا الْخَلْقَ لكانت هذه فضيلةً 
لابن إسحاق سَبَّقَ بهاء ثم بعدّهُ صقها قوم آخرون فلم يبلغوا مبلغٌ 
ابن إسحاق فيها9(”. 

وقد فَشْتٌ أحاديثه الكثيرَة9), فلم أجد في أحاديثه ما ينهدا أن 
يُقطعٌ عليه بالضعف, وربما أخطأ أووَهِم في الشيءٍ بعدّ الشيء» كما 


(1) وقع في الأصل: (لَكَانَ مصيباً). وسياقٌ العبارة يقتضي ما أثبته. 

(؟) أي لم يجعله من الأثياتٍ المعروفين بالضبط التام . 

(06) جاء في الأصل: (لكانت هذه فضيلةٌ سَبَنَ بها ابن إسحاق, بعدَهُ صَئْفها 
فَقَوْمُ آخرون» ولم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق منها). انتهى . وأثبتها كما تَرَى أخذا من 
الأصل ومن «الكامل» المطبوع 6:5؟7١؟».‏ وجاء في تعليق (ف) ص "3 قوله: (في 
الأصل: من بعده ممن صَنفّها قوم آخرون). انتهى. وهي قراءة غيرٌ دقيقة مخالفة 
لما في الأصل . 

(4) لفظ (الكثيرة) زيادة على الأصل من «الكامل» المطبوع . 
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يُخطىء غيرُه20. ولم يَتخلّف في الروايةٍ عنه الثقاتٌ والأئمةء 
وهولا باس به. هذه عبارةٌ ابن عدي فيه. وهذا الاختلافٌ يُوقع 
الحيرة9). 

وهذا شَبَابَةٌ بن سَوَار رَوَى له الببخاري ومسلم في «كتابيهما», 
وغيرهما من الأثمة. . 

قال فيه أبو حاتم : هو مدو يكتس تخديئه ولا يُحِتَجّ به. وقال 
عبدٌ الرحمن بن يوسف بن خراش: كان أحمدٌ بِنُ حنبل لا يُرضاه. وقيل 
ليحبى بن معين : شَّبَاَةَ أَحَبُ إليكَ أم الأسودٌ بن عامر؟ فقال: صَبَابَةٌ 
وقال أيضاً: هو صدوق2©. وقال ابن سَعْدِ(»: كان ثقةٌ صالمّ الأمر في 
الحديث. إلا أنه كان مرجثا . 


سمه ل 4 فوهده ماع 
وقد روى عن شبابة هذا: إسحاق بن راهويه. وأحمد بن حنبل» 


)١(‏ هكذا عبارة «الكامل» المطبوع. ووقع في الأصل : (وربما أخطأ أويهم 
كما يخطىء غيره). وهي عبارة محرفة ومبتورة. 

(؟) هكذا في الأصل. ومعناه: يُسبْبٌ الحيرة. أو يكون سَقَطَ لفظٌ (في) من 
الناسخ؟ فتكون العبارة: (يُوقمٌ في الحَيرة). 

() الذي وصفه بلفظ (صدوق) هوزكريا بن يحيى الساجي, كما في 
«تهذيب الكمالء» للمِزّي ؟:الاه. و«تهذيب التهذيب» لابن حجر ."01١:4‏ 
وأما يحيى بن معين فنقلَ عنه جعفرٌ بن أبي عثمان الطيالسي وعثمانُ بِنُ سعيد 
الدارمي وَصَفَهُ له بلفظ (ثقة). كما في «تهذيب الكمال». 

(4) وقم في الأصل (ابنْ سعيد). أي بالياء بعد العين» وهو تحريف». 
وتابعَهُ وأَقَرّْه (ف) في طبعته ص 4؟! وصوابُةُ (ابنُ سَعْد). والنص في «الطبقات» 
لابن سعد 17: 277٠‏ وفي «تهذيب التهذيب» 01:4". 
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ويحبى بن معين. وأبوخيثمة» وأحمدٌ بن سِنان القطان. وخَلقٌ سواهم . 
فهذا الاختلاف فيه. على ماذا يُحْمَلُ؟ وعلى قول من يُعتمّد؟ 
وكيف يبل - الججح00- من غير بين ما جرح الشخصٌ به؟ 
ومتى انقطع قبول الجرح من غير تبيين؟ وهنا ايت في بول جرح 
أولئك الأئمة من غير تبيين ما يُجِرّحٌ به الشخصٌء وتَرّكِ غيرهم9)؟ 
وهل اختلافٌ هؤلاءٍ الأئمةِ مثلّ اختلافٍ الفقهاء؟ فإن قيل: نعم 
قيل: ذاك الاختلافٌ أوجبَّهُ الاجتهادٌ”2: وهذا ليس فيه سوى النقل. فإِنْ 
الشخص لا يكون صادقا كاذب في حالَة». 
وجماعة من الرواة يقولون عنهم : ليسوا بشيء. ونجدٌ حديثهم في 
«البخاري» و «مسلم» و «غيرهما»» فما معنى قولهم: فلان ليس بشيء؟ 


ٍ وهل لهذه العبارات معنى سِوى ظاهرها أم لا؟ وهل قولهم: فلان 
خجةء مثل قولهم: هو ثقة؟ 
وهذا شجاع بن الوليد بن عل السكوني © روى عنه أبو همام 


. لفظ (الجرح) زيادة مني على الأضل لاستقامة العبارة‎ )١( 

(؟) جاء في الأصل لفظ (تعيين) واضحاً في المواضع الثلاثة» ؤهو محرّفٌ 
فيها عن لفظ (تِين) بالباءء ويَعني السائل به: التفسير للجْحء وهو اللائّ في هذا 
المقام. فلذا أثبته. والله تعالى أعلّم . 

(7) وقع في الأصل: (قَيْلَ: ذاك للاختلاف أوجه الاجتهاد). والصواب فيه 
كما أثبته. والله تعالى أعلم . 

(5) أي حالةٍ واحدةٍ. 

(0) أي الكوني أبو بُذّر. 


و 
الوليدٌ بن شجَاع. وأحمدٌ بن حنبل» ومسلم بن إبراهيم» ويحيى بن 
معين » وأبوعُيّد القاسمٌُ بن سَلام ومحمدٌ بن عبد الله بن تير 
وإسحاق بن راهوية, وعلي بن المديني . وغيرهم من الأئمة. 


قال فيه اببوحاتم: عبدٌالله بن بَكْر السّهُمِيٌ () أحبٌ إلي من 
شجاع بن الوليدء وهو شيخ ليس بالمَتِينء لا يُحنَجّ بحديثه. 

وقال أبو بكر المَرُوذِي : قلت لأحمد بن حنبل: شُجاعٌ بن الوليد 
ثقة؟ قال: أرجو أن يكون صدوقاً, قد جَالْسَ قوماً صالحين. 

وقال وكيع: سمغت سَفيان 6 يقول: ما بالكوفة أعبَّدُ منه. 

وقَالَ حَنْبَلُ بِنُ إسحاق: قال أبوعبد الله: كان شيخاً صالحآً 
صدوقاً كتبنا عنه . قَال: ولْقِيّه يحيى بن معين يوماء فقال له: ياكذَّاب! 


مهس 


فقال له الشيخ : إن كنتٌ كاذباً وإ فهتكك اللَهُ. 
ونْقِلٌ عن يحيى بن معين أنه قال فيه أيضاً: هوثقة. وقال 


أحمد بِنْ عبد الله0©: لا بأس به. 


)١(‏ وقع في الأصل: (عبد الله بن بكير). وهو تحريف صوابهُ (بكر) من 
غير ياء. كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 9/4:1/17 و«تهذيب 
التهذيب» 214:14 وفي ترجمته 151:8 . 

(؟) هو سفيان الثوري . 

() هو الإمام الحافظ أبو الحسن أحمّد بن عبد الله بن صالح العجليء 
المولود سنة 21١47‏ والمتوفى سنة 27١‏ وهو صاحب كتاب وثقات العجلي»» وقد 
ذْكَرٌ فيه (شجاعٌَ بن الوليد) ص 766١‏ من طبعة. و4080:1 من الطبعة ذات 
الجزءين» وجاء مصرّحاً بأنه (العجلي) في «تاريخ بغداده .76٠0:4‏ وغلِطٌ الأستاذ 
الفريوائي في تعيينه. فقال في ص 735: «هو أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية». 


ع 

فانظرٌ إلى هذا الاختلاف فيهء فقد رَوَى له البخاري ومسلم 
والترمذي وأبو داود والنسائي وابنُ ماجه. 

فكيف هذا من هؤلاء الأئمةٍ القَدوَةِ؟ مع أن الذي رَسَمُوه في 
الحديثٍ ‏ الصحيح 2١١‏ هو: نقلُ العَدْل الضابط» عن العَدْل, الضابطٍ 
إلى رسول الله كَلِ. كذا قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه: 
«علوم الحديث». وغيرهة9). 

وإن كان هذا الْقَيدٌُ:لا يَمشِي عند مُنْ عَرَفٌ شَرْط «الصحيحين»2©). 

ولعلكم آجَرَكم الله. تَذْكُرون شَرْط «الصحيحين». لِتَيِمٌ الفائدة إن 


انتهى . وأبو نعيم متأخرٌ الطبقة. ولم يُذكر. (شجاع بن الوليد) في «الحلية» له 
ولا في «الضعفاء أيضاً. فذكرٌ أبي نعيم هنا: خطأ صِرف! 

(1) لفظ (الصّحيح) زيادة مني على الاصلء لاستقامةٍ الكلام . 

(؟) الذي رسمه ابن الصلاح ‏ وغيره ‏ في تعريف الحديث الصحيح هو: 
والحديثُث المسندُ الذي يتصلّ إسنادّه بنقل العدل. الضابط, عن العدل. الضابطٍِ إلى 
منتهاه. ولا يكون شاذاً ولا معلّلا». 

() يَقْصِدُ السائِلُ ‏ والله أعلم ‏ أنْ هذا الراويّ (شْجَاعَ بنَ الوليدٍ 
السكوني) مثلاء قال فيه أبو حاتم : لا يُحتَج بحديثه. وقال أحمد: أرجو أن يكون 
صدوقاًء وقال ابن معين: كذّابء, وقال أيضاً: هوثقة؛ وقال أحمدُ العجلي : لا باس 
به. 

ومَعّ هذا أخرج حديئّهُ هؤلاء الأئمةٌ القدوة أصحابٌ الكتب الستة: البخاريٌ 
ومسلمٌ وأبوداود والترمذيّ والنُسائيٌ وابن ماجه. 

فكيف الجممعٌ والتوفيقٌ بين روايتهم عنه وقند وْصِفَ يما تقدم. وسَرَطِهِم في 
الحديث الصحيح أن يكون راويه عَذْلاً عن عَدْل. . . ؟ فمقتضى هذا أن في رَواةٍ 
الشيخين في «الصحيحين:» منْ ليس عَدْلاُ وهو ممشكل؟ 
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شاء الله ببركتكم » قَبيُنوا بما عندكم مِنّ العلم» َفَعَ لله بكم المسلمين» 

ورزقكم مُرافْقَة الطَيِّين الطاهرين» آمين آمين . وصلَّى الله على محمد 

النبي الاميّ وعلى آله وأصحابه أجمعين» وسلّم تسليما كيرا 
الجواب 

فكتب الشيحٌ الإمامٌ الحافظ العلامة زكيٌ الدين أبو محمد عبد 
العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشافعئ رضي الله عنه جواباً 
عن المسائل المذكورة 0 

و صلَّى الله على محمد وعلى آلِهِ وسلم تسليماً. أما بعد 
حَمْدٍ اللَهِ العليّ العظيم. والصلاةٍ على خير خُلْقِهٍ محمد النبي 
الكريم(2: وعلى آله وأصحابه وتابعيه الْجُدَرَاءٍ بالتفضيل والتفخيم . 

فقد وَقَقْتُ على ما أشرتم إليه. أدام الله بكم الانتفاع, وأحسّن 
عنكم الذَّفَاع وأجرّاكم في جميع الأمور على أجمّل الأوضاع. ورَغِيتٌ 
إلى الله سبحانه وتعالى أن يَعْمّنا أجمعين7»» ببركاتٍ سيد المرسلي 


صلى الله عليه وسلَّم وعليهم أجمعين. 


(1) هكذا العبارة في الأصل. وقرأها (ف) ص 77 هكذا: (أما بعد حمداً 
لله العلي العظيم. والصلاة على خير خلقه محمد النبي الكريم)؛ فنصّب (حمدي). 
وجعل لفظ الجلالةٍ المضافٌ إليه مجرورا هكذا: (للهِ). وهي قراءة خخاطئة! فإن 
لفظة (الصلاة) إذا قُرِئَتْ بالنضب عطقا على (حَمْدا)» تنافْرَتٌ مع سابقتها! فهي 
بالتعريف. وتلك بالتنكيره وهذا تنافرٌ بيّنَء يَرْدُ الذهنّ إلى القراءة الصحيخة لزاماً! 
ولكنْ الكمالٌ لله تعالى. والمَهُمُ عرض يَطَرَأُ ويرُول. كما قاله شيخ شيوخنا العلامة 
الإمام الشيخ محمد الزرقا رحمه الله تعالى . 

(؟) لفظ (أجمعين) هنا ثابت فيْ الأصل بيّنَء وسقط من طبعة (ف) ص 7؟! 
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وها أنا أذكر0'» بين يَدَيْ ذلك ما يكون جواباً عن بعضهاء وتمهيداً 
لبعضهاء راغِباً إلى الله جل جلانّه في التوفيق في القول والعَمَلء 
ومستعيذاً به من الخطأ والزّللء إِنْهُ ما شَاءَ فَعَل. 
(مراتبٌ ألفاظٍ الجَرّح والتعديل عند ابن أبي حاتم) 
أخبرنا الحافظ أبو محمد القاسمٌ بن الحافظ أبي القاسم علي بن 
الحَسَن الدمشقيّ20, في كتابه إليّ منها. 


(1) هكذا في الأصلء والفُصحَى: وها أنا ذا. كما تراه مشروحاً في 
(خاتمةٍ): (باب اسم الإشارة) في شرح الألفية المسمُى «منهج السالك إلى ألفية 
8 8 0 

ابن مالك» للعلامة نور الدين الاشموني 146:1١‏ 145١ء‏ بحاشية الصبان. 

وجاء في «صحيح البخاري» ١:151ء‏ في أول كتاب العلم في (باب من 
سُيْلٌ عِلْماً وهو مشتغل في حديثه. . .): «عن أبي هريرة رضي الله عنه. . . قال 
أي النبي و : أينَ السائل عن الساعة؟ قال: ها أنايا رسول الله قال: فإذا 
ضِيْعَتٌ الأمانةٌ فانتظر الساعة. . .». انتهى . وانفرد به البخاري ولم يُخرجه غيرُهُ من 
أصحاب الكتب الستة. ولم يُعَلّقَ الحافظ ابن حجر ولا العينيٌ على لفظٍ (ها أنا 

وجاء في حديث عند الطبراني ». رجالَُهُ رجال الصحيح», قول عمر رضي الله 
عنه: «ها أناعْمَرَهء كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي :١؟.‏ فلعل الحافظ 
المنذري استند إلى مثل هذاء فقال: (وها أنا أذكرٌ. . .). 

(؟) هو الحافظ المحدث الفاضل بهاء الدين أبو محمد القاسم بن علي بن 
الحسن بن عساكر الدمشقيٌ» ابن الحافظ الكبير أبي القاسم بن عساكر الدمشقي » 
ولد سنة /81» ومات سنة .5٠6٠‏ نَسَمَ بخطه تاريخ أبيه «تاريخ مدينة دمشق»» 
وله من المؤلفات «فضل المدينة». و«الجامع المستقصى في فضائل الأقصى». 
و «الجهاد», وغيرٌ ذلك . 
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قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمدٌ بن محمذ بن أحمد(١1),‏ في 
كتابه إليّ من تَّغْر الإسكندرية : 
قال: أخبرنا أبو مكتوم عيسى بِنٌّ الحافظ أبي ذْرَ عبد بن أحمَّدَ 
الهَرَوِيٌ إِذنة9). 
قال: أنبأنا أبي 29 00 





(1) هو الحافظ العلامة شيخ الإسلام عمادٌ الذين أبوطاهر أحمد بن محمد 
السَلّفني الأصبهاني ثم الإسكندري, ولد سنة 41/9 ومات سنة 07“5, المحدّث 
الجوال. وأَحَدّ من شُدَّتٌ إليه الرحال. وِتَبَّرّكَ به الملوك والأقيال» هات وله مئة 
وأربع سئين من..العمرء وحدّث ليلة موته. له ثلائة معاجم:. «معجم لمشيخة 
أصبهان»» و«معجم لمشيخة بغداد». ومعجم لباقي البلاد سماه «معجم السفر» 
وغيرّها من المؤلفات. 

(5) هو أبو مكتوم عيسى بن الحافِظٍ أبي ذْرَ عَبْدٍ بن أحمد الهَرَوِي ثم 
السَرّوِي الحجازي, ولد سنة 4٠١‏ بِسَرَاةٍ بني شْبَابَة» وَرَوَى عن أبيه صحيح 
البخاري, وعن أبي عبد الله الصّنعاني جملة من تآليِ عبد الرزاق» ومات سنة 
/1؛» كذا في وشذرات الذهب» لابن العماد "7: 08495 

ووقع فيه (ابن الحافظ أبي ذر عبدٍ الرحمن بن أحمد الهروي). وإقحامٌ لفظ 
(الرحمئن) هنا خطأ وغلط. كما وقع إقحام لفظِ الجلالة بعد (عَبِدِ) في سلسلة 
الإسناد إليه في أول «فتح الباري» 5:1١‏ في الطبعة البولاقية وما بُعدّها. وهوخطأ 
مَحْض» ووقع مثلهُ في «البداية والنهاية» لابن كثير 60:17, وغيرها من الكتب. 

(5) هو الإمام العلامة الحافظ عبدٌ بِنُ أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
عُفَِرالِهَرَويء ابن السّمّاكء الأنصاري الفقيه المالكي, ولد في هَّرَاة نحو سنة 
ه”» ومات بمكة سنة 4784 أخذ عن علماء بلده هَرَاةَ» ثم جال في البلدان ثم 
جاور بمكةء وتزوجٌ في العَرّب وسكن السّرّواتء أخذ عنه ولدَّه أبومكتوم عيسى 
وخلائقٌ لا يحصون, وبالإجازة أبوبكر الخطيب وأبوعُمَر ين عبد البر. 


م 
قال: أنبأنا أبو علي مد بن عبد الله الأصبهانيٌ ) 
إدريس الحنظلى 29 قال0©: 

وله تصانيف منها: المستدرك على الصحيحين » وكتاب السّنّة والصفات» 
وكتاب الجامع. وكتاب الدعاء. وفضائل القرآن. ودلائل النبوة» وفضائل مالك». 
وغيرها. . ويقع في اسمه الخطأ في كثير من الكتب» فيكْتَبُ (عبدٌ الله بن أحمد) 
أو (عبدٌ الرحمن. . .) كما سَبّقَ التنبيه إليه؛ وهو (عبدُ بنُ أحمد). 





)١(‏ ترجم له الخطيب في «تاريخ بغداد» 7941:4ء فقال: «حمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن, أبوعلي الرازي. وهوأصبهاني الأصل» سَمع 
عبد الرحمن بن أبي حاتم, وأحمد بن محمد بن الحسن الكاغدي, حدّئنا عنه غير 
واحدء وورد إلى بغداد قديماً. وحدّث بها فْسَمِمْ منه الدارقطني. حدّئي أبوالفئح 
سُلَيم بن أيوب الفقيه الرازيٌّ بمكة أنْ حَمْدَ بن عبد الله الأصبهاني. مات في سنة 
4 أوسنة 4٠0‏ شَكُ في ذلك». 

(؟) هوالإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. وهو معروف. 
صاحب كتاب «الجرح والتعديل» وغيره» ولد سنة 274٠‏ ومات سنة /1731” رحمه الله 
تعالى . 

(9) في كتابه «الجرح والتعديل» ١1/١:لا.‏ في (باب بيان درجات رواة 
الآثار). وقد أشار الإمامُ ابِنُ أبي حاتم إلى السبب الداعي إلى تصنيف هذه 
المراتب من الجرح والتعديلء في أوّل كتابه «تَقَدِمَةٍ الجرح والتعديل» 
ص  ”>‏ ”, ه ‏ الاء فقال رحمه الله تعالى : 

«فإن قيل: فبماذا تعرّف الآثار الصحيحة والسقيمة؟ قيل بنقد العلماء 
الجهابذة. الذين خضّهم الله عَزْ وجَلّ بهذه الفضيلة» ورزقهم هذه المعرفة في كل 
دهر وزمانء. قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: يعيش لها 
الجهابذة. 


1 
وجدث الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتبٌ شَتَى . 
(مراتبٌ التعديل) 
١‏ فإذا قيل للواحد: إنه ثقةء أو: مُمْقِنُ نَبَتّ فهو ممن يُحَتَجٌ 
بحديئه . 
8ح :وإذا قبل : إنهضلوق» آو: محل الضدق» او لا باس بده 
فهو ممن يُكتّبُ حديهُ ويُنْظرٌ فيه وهي المنزلة الثانية('©. 





فلما لم نجد سبيلاً إلى معرفة شيء من معاني كاب الله ولا من سُنْنِ 
رسول الله يك إلا من جهة النقل. وَجَبَ أن نميرٌ بين عدول الناقلة والرواةٍ وثقاتهم 
وأهل الحفظٍ والئَيْتِ والإتقانٍ منهم. وبين أهل الغفلة والوَهُم وسُوءٍ الحفظٍ والكذب 
واختراع الأحاديث الكاذبة ‏ فكانوا على أربع مراتب ‏ : 

-١‏ ويُعرَفُ من كان منهم عدلاً في نفيه, من أهل الت في الحديثٍ 
والحفظٍ له والإتقانٍ فيه فهؤلاء هم أهلٌ العدالة. 

ات ومنهم الصٌّدوقٌ في روايته. الورعٌ في دينه» المت الذي يهم أخاناء 

مم 8 ووه 9 

وقد قَبِلَهُ الجهابذة النقادء فهذا يُحُْنَجّ بحديثه أيضاً. 

*“- ومنهم الصَّدُوقٌ الورِجٌ المغْفُلُء الغالبُ عليه الوّهَمُ والخطأ والسهوٌ 
والغلط. فهذا يُكْتَبُ من حديكِه الترغيبٌ والترهيبٌ والزهدٌ والآدابُ ولا يُحْمَجْ 
بحديثه في الحلال والحرام . 


اللكم م م 52 م 5 0 26 
4 - ومنهم من قد ألصَّقّ نفسَه بهم. ودلسها بينهم.ء ممن قد ظهر للنقادٍ 
العلماءٍ بالرجال منْهُ الكذبٌ. فهذا يُنْرَكُ حديئه؛ وتُطرَحٌ روايئّة» ويُسقطُ ولايشتغل 
به». انتهى باختصار مع تصويب (منهم الكَذِبُ) إلى (مِنْهُ الكَذِْبُ). 


:)١(‏ قال عبد الفتاح: تعرّض الحافظ ابن أبي حاتم إلى (الصدوقٍ غيرٍ كثيرٍ 
الغلط) في ثلاثة مواضع » في موضعين من «تقدمة الجرح والتعديل»» وقَرّرَ فيهما 5 


أنه (يُحتَجٌ به), وفي موضع من «الجرح والتعديل»» ور فيه أنه (يكْتَبُ حديئٌة 
ويُنظَرٌ فيه). ولا تنافيَ في كلامه بين هذه المواضع الثلاثة, كما يأتي بيانه: 

قال في الموضع الأول في ص 5 ءبع دماعُنونَ بلفظٍ (طبقات الرواة) :«ثم احتيجٌ إلى 
تبيين طبقاتهم» ومقادير حالاتهم. وتباين درجاتهم. ليعرف من كان منهم في منزلةٍ 
الانتقادٍ والجهبذةٍ والتنقير والبحثٍ عن الرجال والمعرفة بهم. وهؤلاء هم أهل التزكية 
والتعديل والجرح . 

١‏ ويُعرّفَ من كان منهم عدلاً في نفسه. من أهل النَبْتِ في الحديث 
والحفظٍ له والإتقان فيه. فهؤلاء هم أهلٌ العدالة. 

؟" ‏ ومنهمُ الصّدُّوق في روايته. الورحٌ في دِينهء الت الذي يَهِمْ أحياناً» 
وقد قَبِلَهُ الجهابذة النقاد. فهذا يُحْمَحجٌ بِحَديثهِ أيضاً. 

ومنهم الصَّدوقٌ الورجٌ المغفل, الغالبُ عليه الوّهَمُ والخطا والسهو 
الل فهذا يكتّبُ من حديفِهٍ الترغيبٌُ والترهيبُ والزهدُ والآداب» ولا يُحتَجٌ 
بحديثه في الحلال والحرام . 

5- ومنهم من قد أَلصّقّ نَفْسَهُ بهم. ودلْسَها بينهم. ممن قد ظَهّر للقّادٍ 
العلماء بالرجال, مِنْهُ الكذبٌ. فهذا يِبْرَكُ حديئهُ وتُطرَحٌ روايئه» ويُسْقَطُ ولا يُشتغلٌ 
به». انتهى مع تصويب (منهم الكذبٌ) إلى (منْه) هنا وفي النصّ التالي . 

ثم قال في الموضع الشاني ص 4 . بعدّما عُنْونَ بلفظ ( أتباع التابعين ): 
دوهم خَلْفُ الأخيار, وأعلامٌ الأمصارء في دين الله عر وجل ونقل سّئْنٍ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحفظِهِ وإتقانه. والعلماءٌ بالحلال والحرام» والفقهاءً في 
أحكام الله عر وجل وفروضه وأمرِه ونهيهء فكانوا على مراتب أربع : 

١‏ فمنهم التُنْت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث؛» فهذا الذي 
لا يُخْتلفٌ فيه, ويُعتَمَدُ على جرحه وتعديله» ويُحتجٌ بحديثه وكلامِهٍ في الرجال. 

- ومنهم العدلٌ في نفسه. التْْتْ في روايته. الصدوقٌ في نقله. الور في 
دينه» الحافظ لحديثه. المتقّن فيه. فذلك العدلُ الذي يُحَْيّ بحديثه ويُونُق في نفسِه. 
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*- ومنهم الصَّدوقٌ الورع الْبْت الذي يَهِمْ أحياناً. وقد قَبِلَهُ الجهابذة 
النقاد» فهذا يُحْتَجّ بحديثه. 

4 - ومنهم الصَّدِوقُ الورحٌ المغفل الغالبٌ عليه الوَمهُمُ والخطأ والغلط 
والسهو. فهذا يُكْتَب من حديثهِ الترغيبٌ والترهيبٌ والزهدٌ والآدابُ. ولا يُحْمَج 
بحديثه في الحلال والحرام . 

ه ‏ وخامس قد ألصّقَ نَفْسَهُ بهم ودلّسَها بينهم. ممن ليس من أهل الصدق 
والأمانةء ومن قد ظَهّر للتقّادٍ العلماءِ بالرجال أولي المعرفة. مِنْهُ الكذِبٌ » فهذا 
يرك حديئهٌ وتْطرَحٌ روايتة». انتهى . فقد حكم غي الموضعين بأن (الصدوقٌ غير 
كثيرٍ الغلطٍ يُحْتَجْ بحديثه). 

وأما عبارئة في الموضع الثالث ففي «الجرح والتعديل» ١/1:/ا*»‏ في (باب 
بيان درجات رواة الآثار). وهي لا تُعَارضٍ هذا الذي صَرّح به مرتين» بل جاءت 
مسكوتاً فيها عن (يُحْتَجٌ به) أو(لا يُحتج به). وهي في الواقع تتلاقى ‏ بشيءٍ من 
التوضيح ‏ مع قَولِهٍ في الموضعين السابقين: (يُحْتَجٌ بهم. وهذا نصهاء قال 
رحمه الله تعالى : 

ووجدتٌ الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شَتَى ‏ هي في كلامه الآتي 
أربع ا 20 وه م 

. فإذا قيل للواحد : إنه ثقة. أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه‎ ١ 

وإذا قيل: إنه صدوق, أومحله الصدق. أولا بأس به. فهو ممن يِنَب 
حديثه ويُنظَرٌ فيه. وهي المنزلة الثانية. 

9 وإذا قيل: شيخء فهو بالمنزلة الثالثة, يُكتّبُ حديثّةُ ويُنظَرٌ فيهء إلا أنه 
دون الثانية. 

4- وإذا قبل: صالحٌ الحديث, فهو ممن يُكتَبُ حديثُهُ للاعتبار». انتهى 

فهوقد قَرَّرَ أن من كان من المرتبة الأولى (ثقة مُيقِنء تَبْتَ): يُعْتَجّ - 


يفن 
وإذا قبل: شيحٌ» فهو بالمنزلة الثالشة, يُكُنبُ حديكه وينظرٌ 
فيه إل أنه دون الثانية . 


4 - وإذا قيل: صالح الحديث, فإنه يُكبّبُ حديثُه للاعتبار. 


بحديثه . ومن كان من المرتبة الثانية (صَدُوقٌ أومَحَلَهُ الصدق. . .): (يُكتْبُ حديئه 
ويُنظرٌ فيه) . 

وقوله هنا في (الصدوق): (يُكتبُ حديئُهُ ويُنظَرٌ فيه). أي لِيُعرَفَ أَمُو كثيرٌ 
الخطا فلا يُحْمَجٌّ بحديثه. أم قليل الخطأ فيُحْتَجٌ بحديثه, كما قرّره وصَرّحَ به في 
التقسيم السابق لمن ذكره فيه في المرتبة الثالشةٍ في الموضعين, إذ قال: الصٌدوق 
الذي يَهِمُ أحياناً يُحْمَجّ بحديثه». وقال في الرابعة فيهما: «الصدوق المُمَفْل الغالبٌ 
عليه الخطأ لا يُحْتَجٌّ بحديثه». فلا تنافيَ بين كلاميه بل تلاق وتوافق. 

ومن هذا تبِيْنَ أن ابن أبي حاتم يُقَرّرٌ أن (الصدوق) إذا كان قليل الخطأ 
يُحْقَجّ به. وإذا كان كثيرٌ الخطأ لا يُحْمَجّ به. وهوحُكم عَدْلء وقولٌ فضلء 
لاايصح النزاعٌ فيه. وقد انتهيتٌ من عشرين سنة إلى نحو هذا الحكم في 
(الصدوق). الذي استخرجته الآن من الجمع بين أقوال ابن أبي حاتم, فيما علْقئه 
على «قواعد في علوم الحديثء للتهانوي, وأسهبتٌ في نقل عباراتٍ المحدّثين 
المؤيدة لذلك» فانظر منه ص 1744--748. 

ومن الغريب أنْ كل من وَقَفْتْ على نقلِهِ كلام ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل. رأينهُ نقل كلامَهُ في الموضع الثالث, ولم يُنتبه أو يتعْرض إلى كلاه في 
الموضع الأول. والثاني » وبالله التوفيق. 

هذاء وللأخ الفاضل الدكتور أحمد نور سيف بحت واسع جيّد في بيانٍ مرتبة 
(الصدوق) الذي جاء في كلام ابن أبي حاتم. نشره في (مجلة البحث العلمي 
والتراث الإسلامي)» الصادرة عن مركز البحث العلمي في جامعة الملك عبد العزيز 
بمكة المكرمة؛ في العدد الثاني لعام ١89‏ ص "7ه 2.57 ينبغي الوقوفٌ عليه 


لأهميته . 


0 


(مراتبٌ الجرّح) 
١‏ وإذا أجابوا ذ في الرجل بليّن الحديث» فهو ممن يُكتَّبُ حديثه 
وينظَرٌ فيه اعتبارا . 
؟ - وإذا قالوا: ليس بقويّ» فهو بمنزلةٍ الأول في كَبَةٍ حديثه('), 
إلا أنه دونه . 
 "*‏ وإذا قالوا: ضعيفٌ الحديث» » فهو دون الثاني» لا يطرح 
حديثهُ بل يُعتَبْرٌ به . 


؛- وإذا قالوا: متروك الحديثء أو: ذاهبٌ الحديثء أو: 
كذَّابء فهو ساقطً الحديث» لا يُكْتَبُ حديثه. وهي هى المنزلة الرابعة. 


هذا ماذكره أبن أبي حاتم مما وجذه من عباراتهم 9). 





)١(‏ كذا جاء في الأصل وفي «الجرح والتعديل» أيضاً: (في تبه بالتاء في 
آخره, ومعناه (في كتب). وأَنبِتَ في طبعة (ف) ص 75 (في كب حديثم)ء 
وهو مخالف لللاصل ولما في «الجرح والتعديل»» وموافق لما في «الكفاية و «مقدمة 
ابن الصلاح». 

(؟) وقع في الأصل مرسوماً: (عن ماوجده): ووقع في طبعة (ف) 
ص 27٠‏ (عندما وجده), وكلاهما تحريف عما أثبته . 

هذاء وتَقَلَ هذه المراتبَ عن ابن أبي خاتم الحافظ الخطيبٌ البغدادي في 
«الكفاية» ص 7 في (معرفة ما يَستَعمِلُ أصحابٌ الحديث من العبارات)» 
ولم يُضِف إليها شيثاء وقال قبل ذكرها: «فآمًا أقسامٌ العبارات بالإخبار عن أحوال 
الرواة» فأرفعُها أن يقال: حُحجة أوثقة, وأدْوَنها أن يقال: كذاب أو ساقط». انتهى . 
فواقَقَُ في الدرجة الأولى تعديلاًء وفي الدرجة الرابعة جرحاً. 

وكذلك نَقَلّها الحافظ ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث» ص 2177 
في النوع 7 (معرفةٌ صفة من تُقبّل روايئهُ ومن تُرَدٌ) ولكنه أضاف إليها بعض 


كن 


الألفاظ في بعض المراتب ء فقال: «المسألةٌ الخامسَة عَشْرَةَ في بيانٍِ الألفاظ 
المستعملة من أهل هذا الشأن في الجرح والتعديلء وقد رتبّها أبومحمد 
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي». في كتابه في الجرح والتعديل. فأجاد وأحسن. 
ونحن نرتبُها كذلك, ونُورِدُ ما ذكره. ونُضِيفٌ إليه ما بلَمَنا في ذلك عن غيرِه إن شاء 
الله تعالى» . 

ثم ذْكرَ ابن الصلاح في ختام المسألة مما لم يذكره ابن أبي حاتم وغيره 
من الألفاظ المستعملةٍ في هذا الباب ‏ جملةً وافرة» أكثرٌ مما نَقَلّه عن ابن 
أبي حاتم . 

وتَابَعَ الحافظٌ الذهبيٌ في مقدمة «الميزان»: التقسيمَ الرباعي في مراتب 
التعديل. ولكنه أضاف إليها صيغةٌ أرفَعَ تعديلاً من التي ذكروهاء فتَرَدّدَ الحافظ 
العراقي في اعتبارها مَرْتبَةَ سبق المراتبٌ الأربَّعٌ التي ذكروهاء أوهي أرقَعٌ ألفاظٍ 
المَرَِبَةِ الأوَى من المراتب الأربع. فقال في «شرح الألفية» ؟:” «مراتبُ التعديل 
على أربع أو خمس طبقات». وحَكى في خلالها صِيعَةَ الحافظ الذهبي . 

وقرّرَ الحافظ الذهبي مراتبٌ الجرح خمساًء فزاد على سابقيه مرتبة» وتابعة 
الحافظ العراقي فقال: ٠١:7‏ «مراتبٌ التجريح على خمس مراتب». 

وأما الحافظ ابن حجر فلم يذكر في «نخبة الفِكَرء وشرحها مراتب مُعَدَّدة 
لألفاظ الجرح والتعديل» وإنما قال في (الخاتمة) ص ١4‏ بحاشية «لقط الدرر»: 
«ومن الأهم معرفة مراتب الجرحء وأسوأها: الوصفٌ بأَفْمَلء كأكدّب الناس. . . » 
وأسهلّها ليّنّ أوسيَّءٌ الحفظ أوفيه مقال. وبَيْنَ أسوأ الجرح وأسهله مراتبٌ 
لاتحي . 

ومن الأهم معرفة مراتب التعديلء وأرفعُها الوصفٌ بأفملء كأوتقي 
الناس. . . » وأدناها ما أَشْعر بالقَرَبٍ من أسهل التجريح كشيخ . . .». انتهى . 

وأما المراتبٌ الاثنتا عشرة» التي ذكرها الحافظ ابن حجر في أول كتابه 





- «تقريب التهذيب». فهي خاصة بالكتابٍ نفيه. واصطلاحٌ له فيه وليست عامة 

لمراتب الجرح والتعديل مطلقاً في كتب المحدّئين» كما ألمعثٌ إلى ذلك فيما علقته 
على «الرفع والتكميل» ص  ١8*‏ 184 من الطبعة الثالثة» وكما شُرّحَه وبْسَطه 
بالاستدلال والشواهد تلميذي الأستاذ الشيخ محمد عوامة» في (دراسته) التي قَدّم 
بها للطبعة التي حققها من «تقريب التهذيب» ص 7 ١‏ فجزاه الله خيراً ونفع 
به. 

وسَهَا الحافظ السيوطي في «تدريب الراوي» ص 774 و2847:1 فجمل 
مراتبٌ «التقريب» مراتبٌّ عامّةٌ لا نخاصة بكتاب «تقريب التهذيب» فقطء فقال رحمه 
الله تعالى : «فألفاظٌ التعديل مراتبُ. ذكرها المصنفٌ ‏ النووي ‏ كابنٍ الصلاح تبعاً 
لابن ابي حاتم: أربعةً» وجَعَلَها الذهبي والعراقي خمسةء وشيم الإسلام 
- ابن حجر سل أعلاها. . .». انتهى . 

وقد عدت أن الحافظ ابن ابن حجر لم يُعدّد المراتبت في «النخبة» وشرجهاء 
وإنما عَدّدها في «التقريب». فَالمَعْنِيُ في كلام السيوطي: : المراتبٌ الست التي 
ذكرها الحافظ ابن حجر في «التقريب». فوهم م السيوطي رحمه الله تعالى في هذاء 
د جِعَلّها عامّة . 

ثم جاء الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» »851:١‏ وِبَبِعَهُ العلامة محمد 
أكرم السنديّ في شرح النخبة» المسمى : «إمعان النظر في شرح شرح نخبة 
الفِكره ص 5905» فَجَعَلا لكل من الجرح والتعديل سِتَ مراتب. واستَقَرٌ الأمرٌ على 
هذا الترتيب. 

وتجدٌ الألفاظ التي ذكروها في المراتب كلّهاء.من عند ابن أبي حاتم إلى 
السخاوي والسندي مشروحة مُفَصّلَةٌ على أَنَمّ وجهء في كتاب «الرفع والتكميل» 
وما علق عليه. وقد أَضَفتٌ إليها ألفاظاً كثيرة جمعتّها من كتب الرجال. أدخلتها في 
مراتبها الملائمة لهاء وبَلَعّ ذلك كلَهُ من «الرفع والتكميل» لاه صفحة, من 
ص ١74‏ 185 من الطبعة الثالثة» فانظره ففيه فوائد فريدة إن شاء الله تعالى . 


05 
(الثقةٌ دُونَ الحبّة) 


وقول يحيى بن معين في محمد بن إسحاق: * ثقة وليتن ةا 
يُشبِهُ أن يكون هذا رأيّه في أن الثقة دُون الحجَةَ وهوخلافٌ المحكي 


عنهم في ذلك7(), 


(1) قلتٌ: عباراتُ المحدّئين النْقّادٍ التي نراها في كتب الرجال, تشهد بأن 
(الحجة) فوق (الثقة)؛ من حيث التوثيقٌ به ومن حيث وصفُهم للحُفَاظٍ الكبار بلفظ 
(الحجة). وكذلك التداولُ العام للفظٍ (الحجة) يدل على أنه فوق (الثقة). وسأُوردٌ 
من كلايهم , بعض النصوص و«الشواهد على ذلك. 

فقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى هنا: (يُمْبهُ أن يكون رأيّ ابن معين 
أن الثقة دون الحجة. وهو خلافٌ المحكيّ عنهم في ذلك): غريبٌ لم أقف على 
ما يؤيده. بل الذي وقفتٌ عليه خلاقه. والله أعلم . 

وأُورِدُ عن ابن معين رحمه الله تعالى تفسير ما يعنيه بالحجة». ثم أُوردُ عض 
نصوص المحدثين وعباراتهم, الدّالة على أن (الحجة) فوق (الثقة). مما خضرني 
الآن. ففي «تهذيب التهذيب» 44:9. في ترجمة (محمد بن إسحاق المذني)» 
. الذي هو موضوع المسألة: «قال ابنْ معين: محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجة. قال 
أبوزرعة الدمشقي : قلت لابن معين وَذْكَرتٌ له: الحجةَ محمدٌ بن إسحاق» فقال: 
كان ثقة, إنما 7 انتهى . 

وبهذا يت يتين المَعني بالحجة عند أبن معين» وهو محَلٌ اتفاتي أن ,ٌ يوصفٌ 
بما فوقٌ الثقة. وما اط أحداً يُخالِكُ أبن معين في ترفيع (مالك) و (ِعَمَيْدٍ الله بن 
عم على (محمد بن إسحاق). أما النصضوص والعبارات الدالة على ذلك فإليك: 

١‏ قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ :241/4 في ترجمة (المفيد 
محدّث جَرْجَرَايَا أبي بكر محمد بن أحمد): «الحافظ أعلى من المفيد في العُرف. 
كما أنْ الحَةَ فوق الثقة». انتهى . والذهبيٌ ‏ كما قال الحافظ ابن حجر فيه من - 
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أهل الاستقراء التامٌ في نْقَدٍ الرجال. فكلامه كلام جِهْيِذٍ نَقَادٍ مُطلِع مشهود له 
بالاستقراء التام . 

؟"- في «تهذيب التهذيب» .1١48:4‏ في ترجمة (محمد بن الحسن 
الأسدي): «قال ابن شاهين في «الثقات»: قال عثمان بن أبي شيبة: هوثقة 
صدوق. قيل: هو حجة. قال: أما حجّة فلا». 

في «تهذيب التهذيب» 40:1. في ترجمة (أحمدبن صالح 
المصري): «قال يعقوب بن سفيان الفَسَوِيّ : كتبتُ عن ألفٍ شيخ وكشرء كلهم 
ثقات, ما أَحَدٌ منهم أَنَحِدَهُ عند الله حُجُةٌ إل أحمد بن صالح بمصرء وأحمدّ بن 
حنبل بالعراق». 

4 - وجاء في «سؤالات أبي عبد الرحمن السُلَّمِي للدارقطني ص 2188 
قولٌ الدار قطني : «حدثنا أب وطالب الحافظ - إحمدٌ بن نصر البغدادي -لء ثنا 
أبو داودى قال : معت عباس] العنبريٌ يقول: ثلائةٌ جعلهُمٍ جه بيني وبين الله 
0 أحمدٌ بن حنبل» وزيدٌ بن المبارك الصنعاني» وصَدَقَة المروزي». 

في «تهذيب التهذيب» »8:٠١‏ في ترجمة (مالك ,ب بن أن الإمام 
6 دقال ابن سعد: مالك كان ثقة مأمونا تَبنَأ وَرعاً فقيهاً عالماً حجَة. وقال 
حرملة عن الشافعي : مالك حبة الله تعالى على خلقِهِ بعد التابعين». 

5 وفي «تهذيب التهذيب» 4:1 و0١24‏ في ترجمة (ِعُبّيد الله بن عُمر 
الغمري) : دقال ابن سبعد: كان ثقة كثيرٌ الحديث حُجّة قال جعفر الطيالسي : 
سمحت يكيو بن امعرن لقول: عبِيدٌ الله بن حمر عن القاسمء عن عائشة. الذَهْبٌ 
المُشَبْكُ بِالدُرٌء فقلت: هو أحب إليك أو الزهري » عن عروة» عن عائشة, قال: هو 
أَحَبٌ إليّ». انتهى . ففضله على الزهري . 

7 وقال الحافظ الخطيب البغدادي في «الكفاية» ص 575» «أَرفَمٌ العبارات 
أن يقال: خجة, أوثقة». انتهى . فبدأ بالأقوى والأعلى كما هو الواضح من 
المقام . 
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م4 وقال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» "554:1١‏ وتابعه السئدي 
في وإمعان النظر» ص 1551١‏ -: وكلام أبي داود يقتضي أن الحجة أقوى من الثقة. 
وذلك أن الآجُرَّيّ سألَهُ عن سليمان بن بنتِ شُرَحُبيلء فقال: ثقةٌ يخطىءٌ كصا 
يخطى؛ الناسٌ. قال الْآجْرّي : فقلتٌُ: هوحجة:» قال: الحجة أحمد بن حنبل. 

وكذا قال عثمان بن أبي شيبة في أحمد بن عبد الله بن يونس: ثقة وليس 
بحجةة :زقال اين معي في محمد بن ساق قله وليمن تيه وي آبني ارين 
صدوقٌ وليس بحجة, وكأن لهذه النكتةٍ قدّمَهَا الخطيبٌ حيث قال: أرفع العبارات 
أن يقال: حُجَةٌ أوثقة». انتهى كلام السخاوي . 

ونظرثٌ في الجزء الأول والشاني من «تذكرة الحفاظ» للذهبي نظرة عَجْلَى 
فوجدته وَصّفَ غيرٌ واحد من الحفاظ الكبار بصفةٍ (الحجة)» في بيان مقام رفعة 
طبقيه وإمامته في الحديث. وساق هذا الوصف مَسَاقَاً يُشَهِرٌ السياقٌ فيه أنه أعلى رتبةٌ 
من (الثقة). وقد بِلَعْ عدّدُ من وَصَفْهم بالحَجَة في الجزءين 08 مُحَدُثاُء مناصلٍ 
١‏ وأُورِدُ هنا بعض النصوص من كلام الذهبي كنملذج, ثم أشيرٌ إلى مواضع 
البقية في «تذكرة الحفاظ». 

ه«ابت بن أسلم البتاني البصري., الإمام الحجة القدوة». 

0١‏ «منصور بن المعتير الكوفي , الإمام الحافظ الحجة أَحَدّ الأعلام». 
١14 :‏ «هشام بن عروة بن الزبير» الإمام الحافظ الحجة المّدَنِي الفقيه». 
: © «يونس بن عبد العَبْدي البصري, الإمام القدوة الحجة الحافظ». 
:1 هعَقِيل بن خالد بن عقيل الأموي الأيْليء الحافظ الحجة». 
سكل «الرّبيدي الحافظ الحجة المتقّن. محمد بن الوليد». 
0١‏ ه«هشام الدٌّسٌتوائي البصري التاجر. الحافظ الحجة». 
0 ط«الحْسَين بن ذكوان البصري المعلّم الحافظ الحجّة أَحدٌ الثقات». 
1 مَمَعْمَر بن راشد البصري. الإمام الحجة أحد الأعلام». 
:3 «شعبة بن الحجاج» الحجة الحافظ شيخ الإسلام». 


ب ما ا لا 


عت 
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١‏ و«زائدة بن قُدامّة الكوفي, الإمام الحجة». 

و«شيبان بن عبد الرحمن التميمي », الإمام الحافظ الحجة». 

. عيب بن أبي جَمْرَة الحمصي» الإمام الحجة القن‎ 0١ 

١‏ ووَرْقَاءُ بن عُمَر الكوفي, الإمام الحجة شيخ السئّة». 

و«زهير بن: معاوية الكوفي أبو خيثمة الحافظ الحجة». 

0١‏ «المفضل بن فَضَالة الإمام الحجة القدوة قاضي مصر». 

١‏ هججرير بن عبد الحميد الضَبِّي الكوفي. الحافظ الحجة». 

«أبو إسحاق القرّ اري» الإمام الحجة شيخ الإسلام». 

١‏ و«عمر بن علي بن عطاء البصري. الإمام الحجة». 

عبد الصمد بن عبد الوارث البصري, الحافظ الحججة». 

0١‏ ه9حَجاجٍ بن منهال البصري, الحافظ الحجة». 

5 «سعيد بن منصور المَرَوَزِي, الحافظ الإمام الحجة». 

مهممسَدّد بن مُسَرٌّهَد الحافظ الحجة». 

«أحمد بن حنبل شيخ الإسلام» الحافظ الحجة». 

ود«محمد بن المنهال البصري الضريرء الحافظ الحجة». 

وهذه أرقام باقي المواضع من الجزء الثاني. لمن وصفوا بالحجة: ؟1: »45٠١‏ 
ا 1‏ لخ 1ه ١ه‏ 5ه ١5م‏ كمه 
#الاف اف "امم مت 4م فك الات تلت تت تحت ملل ككل 

ثم إن القاعدة في الكلام تقديمُ أدن ىالأوصافي على أعلاها في الإثبات» فتقول: عالم 
إمام. وتقديم أعلى الأوصافٍ على أدناها في النفي . فتقول: ليس بإمام ولا عالمء لآنك 
إذا قدَّمتَ الأعلى في الإثبات ثم أردفتهُ بالأدنى كان تكراراً ولغواً. لحصول الأدنى بالأعلى » 
وإذا قدمت الأعلى في النفي ثم أتبعته الأدنى كان أبلّغ ولاتقعٌ في التكرار. 

ثم من حيث التداولٌ العام للفظٍ (الحجة), فإنه يفيد أنه فوق (الثقة)» قلذا - 


(بيانٌ الدارقطني المراد من قوله : 
َيْنْ أو كثيرٌ الخطأ) 
وأخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن مَعْمّر البغدادي20, قراءة 
عليه وأنا أسمّع بدمشق, قال: أخبرنا الوزير الأجل أبو القاسم علي بن 


يقولون في وصف العالم الكبير: حُجَةُ الإسلام, ولا يقولون: ثْقَةٌ الإسلام, ففي 
ترجمة (مسلم بن الحجاج القشيري) في «تذكرة الحفاظ» 088:7 «الإمام الحافظ 
حجَة الإسلام. واشتهر وَصْفٌ الإمام الغزالي بأنه حَُجَةُ الإسلام, وهكذا غيرُهُ من 
العلماء الأئمةٍ الكبارء إذا أريد بيانُ جلالتهم في العلم وعظمتهم في خدمة الدين 
وَالذَوْدِ عنهء وُْصِفَ الواحدٌ منهم بأنه حَُجَةٌ الإسلام . 

ومن هذا كله يتبيّنُ أن كون (الثقة) دون (الحجة). وأن (الحجة) فوق الثقة» 
ليس رأياً خاصاً بابن معين رحمه الله تعالى. بل هو معنى معروف عند المتقدمين 
والمتأخرين» كما أفادته العبارات والنصوص التي أوردتها من كلامهم, والله تعالى 
أعلم . 

وهذا لايَمِنَمٌ أن يَرِدَ في بعض عباراتهم على قلٍ. إطلاقٌ (الثقة) على 
الحافظ الكبير الناقدٍ الإمام. فيكونَ بمعنى (الحجة) في مقام سياقِهِء قال الحافظ 
العراقي في «شرح الألفية» 7:7 «وللثقة مراتب. فالتعبيرٌ بثقق أرفعٌ من التعبير 
بلا بأس به وإن اشتركا في مُطلَقٍ الثقة» ويّدلٌ على ذلك أن ابنَ مهدي قال: حَدَثنا 
أبوخْلْدَة ‏ خالدٌُ بن دينار الشيباني التابعي » فقيل له: أكان ثقة؟ فقال: كان 
صدوقاً وكان مأموناً وكان خَيّراًء الثقةٌ: شعبةٌ وسفيان. وحكى المَرُوذِيٌ قال: 
سألتٌ ابن حنيل :عبدٌ الوهاب بن عطاء ثقة؟ قال: لا تَذْرِي ما الثقة؟! إنما الثقة 
يحيى بن سعيد القطان» . 

)١(‏ هو الشيخ المسند المشهور بابن طَبَرَزّذ ولد سنة 2017 ومات سنة 
. وقد ترجم له المؤلف في كتابه «التكملة في وفيات النقلة» ؟:/51 25١8‏ 


وتقدمت ترجمتة فيشيوخه ص75 .و (طَبَرْزّذ) ويقال(طَبَرْرّهم : اسم لنوع من السكر. 


5١ 
قيب النقباء أبي الفوارس طِرّاد بن محمد الزِّيْنبِي قراءة عليه وأنا‎ 
أسمعٌ. قال: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن مَنْدَهُ الجُرْجَاني ح‎ 
وأخبرنا الشيخ أبو الفضل جعفر بن علي المُقَرىء(©, قراءة عليه‎ 
وأنا أسمّعٌ واللفظ له قال: أخبرنا الحافظ أبوطاهر أحمد بن محمد بن‎ 
أحمدء قال: أخبرنا الحافظ أبو: نصر المؤتمَنٌ بن أحمد الاج قال:‎ 
أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن مَسْعَدَة قال: سمعتٌ أبا القاسم حَمْرَّةَ بن‎ 


يوسف السُهميّ الحافظ يقول: 

سألتٌ أبا الحَسَن الدارقطنيّ قُلتُ له: إذا قُلتَ0"): فلان لين 
أيْش تُرِيدٌُ به0"؟ قال: لا يكونُ ساقطأ متروكٌ الحديث. ولكن يكونٌ 
مجروحاً بشيء لا يُسقطه عن العدالة9). 


)١(‏ ولد سئة 045, ومات سنة 2775 وترجم له المؤلف في «التكملة» 
0 

(5) لفظ (قلت) ساقط من الأصل سهواً من الكاتب. وأَبتَ في طبعة (ف) 
ص ”*#: (إذا قيل. . .). وهوخطاء بدليل. (أيشٍ ريد به). 

فيه لفظ (أيْش ) هكذا يضبط وهكذا يقرأ: , بفتح الهمزة وسكونٍ الياء 
وتنوين الشين سواءً اعتَِرَتْ (أَيْش) كلمةٌ واحدة من اساكاة أم مختصرة من أي 
شيء» اختصروها لكثرة دَوَرَانها على الألسنة. وجعلوها كلمةً واحدة: ويُخَطىءٌ من 
يُضبطه أو يْنطِقَهُ بكسر الهمزة. قال أبوعلي الفارسي: أصلَهُ أي شيء. حَذِفَْتُ 
الهمزة من شيءء الْقِيَتْ حركتهًا على الياء» فتحركت الياء بالكسرء فكرهوا الكسرة 
عليها فَسَكُنَتٌ الياء. ولحقها التنوين فحَذِفْتٌ الياءء فصارت (أيش ). انتهى هما 
من «بذل المجهود في حَلُ سنن أبي داود» 874:1 

(5) جاءت هذه العبارة على نحو آخرء في «الرفع والتكميل» ص ١47‏ - 
18 من الطبعة الثالئة. فانظره. وجاءت في الأصل: (...لايُسقطةعن 


7, 

وسألتَهُ عمن يكونٌ كثيرٌ الخطأ؟ قال: إن نبّهوه عليه وَرَجَمّ عنهُ 
فلا يُشقط2"0, وإن لم يَرجَع سَقط. 

أخبرنا الأصيلٌ 29 أبو المظفر عبدُ الرحيم الحافظ” بن أبي سَعْد 
عبد الكريم بن الحافظ أبي بكر محمد بن الإمام أبي المظفّْر منصور بن 
محمد السمُعاني» في كتابه إليّ من مُرَاسان. 

قال: أخبرنا الإمام أل كرهة الله بن إبراهيم التفْتارّاني قراءة عليه 
وأنا أسمع بنْسَا», في شوال سنة أربع وأربعين وخمس مئة. 


العدالة). وهي في «سؤالات السهمي» وغير كتاب: (.. . لايُسقِعطٌ عن العدالة)» 
من غير ضمير. 

)١(‏ وقع في الأصل: (ويرجع عنه), وهو تحريف عن (وَرَجَع عنه) كما 
جاء في أول «سؤالات السهمي للدارقطني» ص 7ا,. 

(؟) هذا الؤْصفٌ: (الأصيل) يستعمله المؤلف كثيراً في كتابه «التكملة»» 
لذوي البيُوتات العريقة بالعلم ومنهم بيت السمعاني, الذي شِيحُةٌ عبد الرحيم 
السمعاني منهم, ويُريدٌ به الأصالة العلمية المتسلسلة في بيت السمعاني» كما أشار 
إلى ذلك بذكر سلسلة نسبه, ولم يَصِفه بالأصيل كل مَنْ ترجمَ له كابن لكان في 
«الوفيّات» ب والذهبي في «العبُر» : 74 . وابنِ العماد في «وشذرات 
الذهب» ه 0 والمُعَلّمي في مقدمة كتاب «الأنساب» للسمعاني ص 7. قال 
ابن العماد: «وحيم به بيت السمعاني» عَدِمْ في كائنةٍ التتر سنة .»58١9‏ انتهى . 
وكانت ولادته سنة /"1© رحمه الله تعالى . 

() لفظ (ابن) سقط من الأصل . َ 

(4) قال العلامة ياقوت في «معجم البلدان» 58١:‏ «نسًا: بفتح أولهء 
مقصور» لَفْظ أعجمي فيما أحسّبٌ» والنسبةٌ إليها: نسَائي ونسّوي» مدينة بخراسان» 
بينها وبين سَرَّحْس يومان» منها أبوعبد الرحمن أحمد بن شُعَيبٍ النسائي الحافظ. 
صاحبٌ كتاب السنن». ووقع في طبعة (ف): (بنسأ). أي بالهمزة وموخطا. 


7 
5 : ا 1 
قال: أخبرنا أبوشرّيح إسماعيل بن أحمد الشَّاشِىء ‏ قال_: أخبرنا 
أبو الحسن علي بن محمد المَيْذَانيء قالَ: أخيرنا أبو سد 
عبد الرحمن بن الحسن بن عَلِيِك7». فذكرٌ مسائلٌ سألّ عنها الاستااً 
أبا إسحاق إبراهيمَ بنَ محمد الأسْفَراييّني9©: منها: 


ؤهه» 


إذا سَمِعّ من شيوخه أن إنسانآ غيرٌ ثقة في الحديث, أويَّرَى ذلك 
في كتب. الْحُفَاظٍ. هل له أن يَحْكُمَ بجَرْحِهِ بهذا التقليد؟ وهل يكونٌ من 


الجواب: إذا سَمِمْ شيوحَهُ كان ذلك جَرّْحاء ولا يكونُ تقليدآ في 





01 لف (ليْك) تصغ (عليّ) في لغة العجمء قال الذهبي في «المشتبه» 
طدالكاف في لغة العجم حرفٌ التصغير». انتهى. فيقولون من هذا الباب: 
جَعْفْرَك وحُسَيتك, وعَبدَكء وعَلِيّك. وتَضْرَكء وأمثالها. و (ِعَلِيّك) بفتح الياء 
المشددة. وضبطه (ف) في ص 7" بكسر الياء المشددة. وهو خطأ. 


(؟) نسبة إلى بلدة بخراسان من نواحي نيسابوزء وفي ضبطها وجمه كثيرة : 
١‏ إسفِراِينُ بكسر الهمزة والفاءِ وياءٍ مكسورة بعد الألف. ؟ ‏ وأَسْفِراِينُ بفتتح 
الهمزة. *- وَإسْفَراِينٌ بكسر الهمزة وفتح الفاءء 4 وَأَسْفَرَاِينُ بفتح الهمزة 
وفتح الفاء. وبالهمزة بدل الياء فيها جميعاًء فتصيرٌ ثمانّ لََاتء كما يستفاد من 
«تاج العروس» للزبيدي 70:4» وفي مثلها قالوا: أعجميّةٌ فالعَبٌ بها كيفما شئت. 
واللغة التاسعة: أَسْفْرابيْنُ تنح الهمزة وفتح الفاء ويا أُولَى مكسورة» وياءٍ أخرى 
ساكنة. وهذه اللغة هي التي ذكرها ياقوت في «معجم البلدان» 29717/:1١‏ واقتصَرّ 
عليهاء وقال الزييدي : وهو المشهور المعروف». 
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جَرْحِوِء لأن هذا دليلة وحجتة. ولا يَحَكمْ بشيء يجدَهُ في الكتب إلا أن‎ 
, يكون سماعه من نَفْسِين عند أصحاب الحديث()‎ 


(اختلاف المحدّثين في تضعيف الرجال وتعديلهم7)) 
أخبرنا الأشياح: أبو حَفْص عُمَرٌ بن مَعْمَر بن محمد البغدادي 
قراءةٌ عليه وأنا أسمّعٌ بدمشقء و : أبو الحَسَنٍ علي بن نصر الواسطي 
بقراءتي عليه. قَيمَ عليناء و : أبوالفضل محمد بن يوسف التمماني إذْنا 
واللفظ له قالوا: 


أنبأ أبو الفَنح عبدُ الملك00 بن أبي سَهُل قراءة عليه ونحن 


)١(‏ صريحٌ كلام الشيخ مَنِمٌ الاعتماد على ما يُنْقَلُ في الكتب من جرح 
أو تعديل في الراوي. حتى يكون عند الناقل روايةٌ ذلك الكتاب من. طريقين. وهذا 
لم أقف عليه لغيره» وهومخالف للمعمول به من الاعتماد على الكتب الموثوق 
بنسبتها إلى مؤلّفيها. فتأئل. 

(؟) هذه الاختلافات التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا وهي 
أربعة: من الاختلافات الواقعة بين المحدّثين الثقاد وإنما يذكرها المؤلف تأسيساً 
هناء ليبنيّ عليها فيما بعد جوابه عن اختلافهم في الاحتجاج بمحمدٍ بن إسحاق 
- وغيرِه ‏ وتركه . 

() وفع في الأصل: (أبو القاسم عبد الملك. . .)؛ والذي في ترجمته في 
غير كتاب (أبو الفتح), ولم يذكروا له كنية غيرّهاء فلفظ (أبو القاسم) سَهُوُ قلم 
أو سبق نظر إلى ما بعده من الناسخ . وقد جاء (أبو الفتح) في «الأنساب» لتلمِيذِهٍ 
السمعاني .45-0١‏ وترجم له ترجمة وافية. وذكر ولادته في هراأة سنة 8517 . 

وهذه سِياقَةٌ نَسَبِهِ وترجمته باختصار عند السمعاني : «الكَروْخِي بفتح الكاف 
وضم الراء ‏ وسكون الواو ‏ وفي آخرها الخاء المعجمة: نسبة إلى كْرَوْخ بلدةٍ 
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نسمعء قال: أخبرنا أبوعامر محمود بن القاسم وأبوبكر العْوْرَجِي 0 
قالا: أخبرنا أبو محمد الجرّاحي ‏ قال_: أخبرنا أبو العباس بن 
محبوب». ‏ قال : أخبرنا الإمام أبوعيسى محمد بن عيسى الترمذيٌ» 
قال: وقد اختَلف الأئمةٌ من أهل العلم في تضعيف الرجال» كما اختلفوا 
فيما سوى ذلك من العلم. هذا آخِرٌ كلامهِ9). 


بنواحي هَرَاة منها أبو الفَنَح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سَهْل بن 
القاسم بن أبي منصور الكروخي. شيخ صالح... سمعتٌ منه ببغداد. وقرأتٌ 
عليه جميع جامع الترمذي. وانتقل إلى مكة وجاور إلى أن توفي سنة 6048. 
انتهى . ونحوه في اللباب» 48:7. 

وهو (أبو الفتح) أيضاً في «اللباب» 287:7 و«العبر» :” و«تذكرة 
الحفاظ» 211:4 ووقع فيها محرفاً إلى (الكروجي)!؛. و«شذرات الذهب» 
14 و«معجم البلدان» 4 :488. و«الكامل» لابن الأثير 47":94. و(السير» 
0:6" وغير كتاب . 


(1) الغورجي بضم الغين وسكون الواو وفتح الراء وفي آخرهاجيم , هذه النسبة 
إلى غورة» وهي قرية من قرى هراة» منها أبوبكر أحمد بن عبد الصمد العْوْرّجي » 
رَوَى عن عبد الجبار بن محمد بن أحمد الججرّاحيء رَوَى عنه أبو الفتح 
عبد الملِك بن أبي سَهُل الكَرَُوْخَيٌ. وتوفي سنة .48١‏ انتهى من «اللباب» 
لابن الأثير ” :917" . 

(؟) قول أبي عيسى الترمذي هذا هو في كتابه «العِلّل» الصغير بآخر كتابه 
«الجامع» 548:4 من طبعة الهند. والمرادٌ من إيرادٍ المنذري له هنا: أن حَُكُمَ 
المحدّث الناقد على الراوي بِجَرّْحِهِ أوتعديلهِ حكمُ اجتهادي. فلذا يقَعٌّ فيه 
الاختلافٌ بين المحدثين» كحكمهم على محمد بن إسحاق وغيروء كمايق 
الاختلافٌ فيما هو اجتهادي بين الفقهاء وغيرهم, أي فلا غرابة إذا حَكُمّ ناقدٌ بتركِ 
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ر'وء وَحَكُمْ ناقدٌ آخر باعتمادِه والروايةٍ عنه. ويتضخ هذا المرادٌ من باقي كلام 
الترمذي هناك . 

قال الترمذي رحمه الله تغالى بعد العبارةٍ المنقولة هنا: وذُكرَ عن شعبة أنه 
ضعُف: -١‏ أباالرئير المكّي. ١‏ وعبة الملك بن أبي سليمان» 
وحَكِيم بن جُبَير وتَرّك الرواية عنهم . وقد تَبْتَ غيرٌ واحدٍ من الأئمةٍ وَحَدَّنوا 
عن أبي الزبير» وعبدٍ الملك بن أبي سليمان» وحكيم بن جبير ‏ أي جَعَلُوهم 
قَاتِ أثباتاً ورَوَوًا عنهم : 

١‏ حدثنا أحمد بن مَنِيع. حدثنا هشام. حدثنا حجاح وابنُ أبي ليلى. عن 
عطاء بن أبي رَباح. قال: كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذاكرنا حديئة 
وكان أبو الزبير أحفظنًا للحديث. 

حدثنا محمد بن يحى بن أبي عُمّر المكى. حدثنا سفيان بن عيينة» قال: 
قال أبو الزبير: كان عطاءً يُقَدّمُِي إلى جابر بن عبد الله. أَحْمَظُ لهم الحديث. 

حدثنا ابنُ أبي عُمَر حدثنا سفيان» قال: سمعتٌُ أيوبٌ السَحتِيَانِيُ يقول: 
حَدُنّي أبوالزبيرء وأبوالزبير أبوالزبير» قال سفيان بيده يَقِِضُها. قال أبوعيسى : 
إنما يُعني به الإتقانَ والحفظ . 

-1١‏ ويُروّى عن عبد الله بن المبارك قال: كان سفيان الشوري يقول: كان 
عبدُ الملك بن أبي سليمان ميزاناً في العلم . 

حدثنا أبو بكرء عن علي بن عبد الله هو ابن المديني -» قال: سألتٌ 
يحبى بنّ سعيد ‏ القطان . عن حكيم بن جبيرء فقال: تركه شعبة من أجل 
الحديث الذي روّى في الصدقة ‏ وساقه ء قال علي : وقد حَدَّثْ عن حكيم 
سفيانٌ الثوريٌّ وزائدة, ولم يَرَ علي بحديثه بأسأ». انتهى كلام الترمذي . 

فهؤلاء الرواةً الشلائةٌ ضعّفهم شُعبةٌ برك الروايةً عنهم. ووتْقَهُم غيره 
واعتمدهم, فهذا نموذج مما عَنَاه الترمذيٌ من اختلاف الأئمة المحدّئين النقاد في 


2 


يه 
(اختلاف المحدّئين في قبول رواية المبتدعة ورَدُها) 

وقد اختَلف أَمْلَّ العلم في أهل البدع كالقَدَرِيَة والرافضةء 
والخوارج : 

وذهبّتُ طائفةٌ إلى قبول. أخبار أهل الأهواءء الذين لا يُعْرَكُ منهم 
استحلال الكذب», ولا الشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة. 

وذهبّتُ طائفةٌ إلى قبول. غير الذّعَاةٍ من أهل الأهواءء فأمًا الدّعَاٌ 
فلا يُحِتَجٌ بأخبارهم . 

ومنهم من ذهب إلى أنه يُقبَلُ حديثّهم إذا لم يكن فيه(2) تقويةٌ 
لبدعتهم 9 . 


الرجال. وذلك لأن الحكم عليهم اجتهادي. فيقع فيه الاختلافٌ كمايقع 
الاختلاف في الأحكام الاجتهادية في سوى ذلك من أهل العلم . 

)1١(‏ لفظ (ذَمَبَ) و(فيه) ساقط من الأصلء فأئبته. ووقم في الأصل 
(حديئهُ). فعدلتها إلى (حديثهم) لتوائم السياق. 

(5) قبولٌ رؤاية المبتدعة أوردُها موضوعٌ أَحَذَ حيزاً كييراً من كتب 
المصطلح وأصول الفقه. وخيرٌ من نَفّحَه وحَرّرَه من المُحدَّثين الإمامٌ الحافظ 
ابن حجر في «شرح النخبة» ص 88 4١‏ بحاشية «لقط الدرر», و«وهدي 
الساري» .١1١:7‏ وتابعه تلميذّهُ الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» 175:1 
هم". والحافظ السيوطي في «تدريب الراوي) ص 77١-71١5‏ و574:1- 
4 »م وشيخنا أحمد شاكر رحمه الله تعالى» في «الباعث الحثيث شرح اختصار 
علوم الحديث» ص .1١١-1١١‏ 

ونقلتٌ خلاصة كلام الحافظ ابن حجر وكلام شيخنا أحمد شاكرء فيما علقته 
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على «قواعد في علوم الحديث؛ للتهانوي ص 777 270 وعلى «الرقع 
والتكميل» ص »١145 ١44‏ من الطبعة الثالثة. وعلى «المُوقِظة» للحافظ الذهبي 
ص 86 - 2417 وأتبعته في آخر «الموقظة» ص ١47‏ 2.156 بكتابة (تتمة) تتصل 
بهذا الموضوع المهم. وهي مسألةٌ تكفير المبتدعةٍ أو عدَيِهء بَلَعْتْ 14 صفحة, فَعُدْ 
إليها إذا شئت. ففيها تجلية هذه المسألة عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

50 هنا زيادةً على ما عَلْقَنُه على الكتب المذكورة ‏ نصّيْن هامّين في 
الموضوع, أحدّهُما للحافظ الذهبي, والآخرٌ للعلامة الفقيه الأصولي الشيخ محمد 
بَخيت المُطيعي مفتي الديار المصرية رحمهما الله تعالى. وهذا النصٌ الثاني يُعَدُ 
تلخيصاً دقيقا لما قرّرّهِ وحرَّرَه الحافظ ابن حجر فيكون شرحاً لهذه المسألة في هذا 
الموضعء والله ولي التوفيق . 

١‏ جاء في «سِير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي 216:1 في ترجمة 
الإمام الحافظ (أبي بكر هشام الدُّسْتَوَائي البصري)». المولودسنة 4لاء 
والمتوفى سنة ١64‏ رحمه الله تعالى» وحديئهُ في الكتب الستة» ما يلي : 

«قال الحافظ محمد بن البرقي : قلت ليحيى بن معين: أرأيت من يَرَمَى 
بالقدّر يُكتَبُ حديثه؟ قال: نعم. قد كان قتادّةٌ, وهشامٌ الدُسْتَوَائي؛ وسعيدٌ بن 
أبي عَرُوبة» وعبدُ الوارث ‏ وذّكَرٌ جماعَةً ‏ يقولون بالقَدَر وهم ثقات, يُكْتَبُ 
حديثهم مالم يَدْمُوا إلى شيء. 

قلت القائل الذهبي : هذه مسألة كبيرة» وهي: القَدرِيٌ والمعتزلي 
وَالجَهُميٌ والرافضي . إذا عَلِم صِدفهُ في الحديث وتقواه. ولم يكن داعياً إلى 
بدعته» فالذي عليه أكثرٌ العلماء: قبولُ روايته» وَالعَمَلُ بحديثه. 

وتردْدُوا في الداعية, هل يُوْحَدُ عنه؟ فذهب كثيرٌ من الحفاظ إلى 56 
حديئه وهجراله, وقال بعضهم : إذا عَلِمنًا صدقة وكان داعيّة, ووجدنا عند سد 


تفرّد بهاء فكيف يَسُوعٌ لنا ترك تلك السنة؟ فجميعٌ تصرّفاتٍ أثِمةٍ الحديث تُوْذِنْ بأن 
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المبتدع إذا لم تبح بدعتّهُ خروجَهُ من دائرة الإسلام, ولم تبح دَمَهُ فإِنُ قبول 
ما رواه سائغ . 

وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي, والذي انَضّح لي منها أن مَنْ دخل 
في بدعة, ولم يُعدٌّ من رؤوسهاء ولا أمعْنَ فيهاء يُقبَلُ حديثُهُ كما مَثْلَ الحافظ 
أبوزكريا ‏ يحيى بن معين ‏ بأولئك المذكورين» وحديثُهم في كتبالإسلام. 
لصدقهم وحفظهم». 

؟ - قال العلامة المحقق الفقيه الأصولي الشيخ محمد بَخِيت المطيعي» 
مفتي الديار المصرية رحمه الله تعالى. في حاشيته على «نهايّة الول للاسْئَري» من 
كتب الأصول ١78:7‏ و 213110 في مباحث شروط قبول الخبر: 

«قال الجلال السيوطي في «تدريب الراوي» ص 7١5‏ و2"74:1 نقلاً عن 
الحافظ ابن حجر: التحقيقٌ أنه لا تُرَدْ روايةٌ كل مكفْر ببدعته. لأن كل طائفة تَدّعِي 
أن مُحَالِفِيها مبتدعة. وقد تُبِالمْ في ذلك 50 فلو أَخدٌ ذلك على الإطلاق» 
لاستلرّمٌ تكفير جميع الطوائف . 

والمعتمد أن الذي ترد روايته : من أنكر أمراً متوايراً من الشرعء متعلوها مرق 
الدين بالضرورة أو اعبَقَدَ عكسّهُ أمّا من لم يكن كذلك, وانضمٌ إلى ذلك صَبْطَهُ 
لما يرويه. مع ورعِهِ وتقواه: فلا مانع من قبوله».. انتهى . 

ثم حكى الشيخ بخيت قول من رد رواية المبتدعة وفصل فيهاء ثم رده وقال 
رحمه الله تعالى : وعلى كل حال: فلو رددنا الروايات بمثل هذاء لم نقبل رواية قط 
إل ممن أجِمَمٌَ الكل على أنه غيرٌ مبتدع. . . . » ثم قال: 

«ومن ذلك تعلمُ أن الحقٌّ قبولٌ رواية كل من كان من أهل القبلة» يصلي 
بصلاتناء ويؤمنٌ بكل ما جاء به رسولّنا مطلقاً. متى كان يقولٌ بحُرمةٍ الكذب. فإن 
كل من هو كذلك لا يُمكنُ أن يَبَدِع بدعةً إلا وهو متأوّل فيهاء مستَِدٌ في القول فيها 
إلى كتاب الله أوسئة رسوله صلى الله عليه وسلم. بتأويل رآه باجتهاده. وكل 
مجتهد مأجور وإن أخطأ. 


(اختلاف المحدّثين في اشتراط عَدَدٍ المزكي والجارح) 
واختلفوا أيضآ في اشتراط العَدَدِ في المُرَكي والجارح. والشاهد 
والراوي07) . 
١‏ - فاشترَط بعضهم العَدَدَ فيهما. 
"ا ومنهم من قال: لا يشْتَرَط فيهماء وإن كان الأحوط في 
الشهادة الاستظهارٌ بِعَدَدٍ المزكي . 


نعم إذا كان يُنكر أمرأً متواتراً من الشرع. معلوماً من الدين بالضرورة» 
أو اعتّقد عكسّهُء كان كافراً قطعاً. لأن ذلك ليس محلا للاجتهاد بل هو مُكابَرةٌ فيما 
هو متواتر من الشريعة» معلومٌ من الدين بالضرورة» فكان كافراً مجاهراًء فلا يُقَبَلُ 
مطلقاً: حرم الكذبت أولم يحرمه) . 

ثم أورد كلاماً لبعض الأصوليين في رد روايّة صاحب البدعة الجلية الداعيةٍ 
إليهاء وقبول رواية صاحب البدعةٍ الخفيةٍ غير الداعية إليهاء ثم رده بقوله رحمه الله 
تعالى : 

«وقد علمت أن المدار على أنه يُحرُمٌ الكذبٌ أولا يُحَرْمُهُ فإن كان يُحَرِمَهُ 
خصوصاً على الله ورسوله. فكونُهُ يدعو إلى بدعَتِهِ الجلية أوغيرها أولا يدعو 
فلا يمكنه أن يجْرَاً على الكذب. خصوصاً إذا كان ممن يَرَى الكفرٌ بارتكاب الكبائرء 
التي منها الكذبٌ على الله ورسوله, فإنه يُتبِاعَدٌ عن ذلك تباعُدَهُ عن الكفر. 

وكونة مُخْاصِماً لغيره فيما يتعلق ببدعته شي وكونهُ يكذِبٌ على الله ورصوله 
شيءٌ آخرء فإنه إن خاصّمَ فيما يكون دليلّهُ سَمْعاً. فاحترارهُ عن الكذب يُلزِمُهُ أن 
لا يستدل إلا بما يصح بوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق المعروف 
عند أئمةٍ الحديث, فالمُعَوٌلُ عليه هوما نقله الإمام السيوطي عن الحافظ ابن حجرء 
فاحرص عليه وخذ هذا التحقيق». 

. حرف (و) من لفظ (والشاهد) ساقط من الأصلء فأئبته‎ )١( 


فى 

٠‏ وقال بعضهم : يُشْتَرَطٌ في الشاهد ولا يُشْتَرطُ في الراوي» 

لأن العَدَّدَ ليس بشرطٍ في قبول الخبرء فلم يكن شرطاً في الراوي» 

بخلافٍ الشهادة فإِنَّ العَدّد يُسْترطٌ في قبول الشهادةٍ والحكم بهاء فكان 
شرطاً في الشهادة(١).‏ 





)١(‏ هذا القول الثالث في المسألة واضح تماماًء وأما الأول والثاني ففيهما 
إيجاز اقتضى الغموض قليلاً» فأسوقٌ هنا عبارة الحافظ العراقي في «شرح الألفية» 
0١‏ لوضوحها في عرض الأقوال في هذه المسبألة. ولبيانها الراجح منها 
وهو الثالث. قال رحمه الله تعالى : 

«اختلفوا هل تَنْتُ العدالة والجَرْح بالنسبة إلى الرواية» بتعديل عدل, واحد 
أو جَرْجِدِء أولا يَثبْتْ ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادة؟ على 
قولين» وإذا جْمِعَتٌ الروايةٌ مع الشهادة صار في المسألة ثلائة أقوال: 

أحدّها: أنه لا يُقبَلُ في التزكية إلا رججلان. سواءً التزكيةٌ للشهادةٍ والرواية» 
وهو الذي حكاه أبو بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم . 

والثاني : الاكتفاء بواحدٍ في الشهادةٍ والروايةٍ معاً. وهواختيار القاضي 
أبي بكر المذكور, لأن التزكية بمثابَةٍ الحَبّره قال القاضي: والذي يُوجبّه القياس 
وجوبٌ قبول. تزكية كلّ عَذْ ل مَرْضِيّ ‏ ذُكرٍ أو أنثى » حر أوعبد» لشاهدٍ ومخبر. 

والثالتُ: التفرقةٌ بينَ الشهادة والرواية» فيُشْتَرَطُ اثنانٍ في الشهادة؛ ويُكتفى 
بواحد في الرواية» ورجّحه الإمام فخر الدين ‏ الرازي ‏ والسيفٌ الآمدي ونقَلّه عن 
الأكثرين, وكذلك نقَلّه أبوعَمْروبنٌ الحاجب عن الأكثرين». وهو مخالفٌ لما نقله 
القاضي عنهم . 

قال ابن الصلاح: والصحيحٌ الذي اختاره الخطيبٌ وغيرُهُ: أنه يَنْبْتَ 
الجرحٌ والتعديلٌ ‏ في الرواية بواحدء لأن العَدّد لم يُشْتَرط في قبول الخبرء 
فلم يُسْترَط في جرح راويه وتعديله. بخلافٍ الشهادات». 


7 
(اختلافٌ المحدّئين في قبول الجَرّح المفسّر والمبهم) 

واختلفوا أيضآ في المُجَرّح7" إذا لم يُفسّر ماجَرَحَ به. فمنهم من 
قال: لا يُبلُ الجَرْحٌ إلامفسّرآء ومنهم مَن قال7"©: لا يُسْتَفسَرٌ الجارحٌ 
ل إذا كان عاميا لا يعْرِفُ الجَرّحَء فأمًا إذا كان الجارحٌ عالمآ 
فلا يُستفسَر9©. 

)١(‏ هكذا في الأصل (واختلفوا أيضاً في المُجَرّح) أي بالميم قبل الجيم 
واضحة الخط. وأثبتها (ف) كذلك في ص .4١٠‏ ولكنه ضبّط باقي الجملة هكذا: 
(واختلفوا أيضاً في المجرح إذا لم يُفَسْرٌ ماجُرِحَ به). انتهى . وهو ضبط خخاطىء 
يُتنافْرٌ مع لفظٍ (المُجرّح). وينسَجمٌ مع لفظٍ (الجَرّح). لكنٌ اللفظ هنا: 
(المُجَرّح)» فالضبطٌ المذكورٌ خطأ. 

9) لفظ (مَنْ) ساقط من الأصلء فأثبته . 

(9) حكى المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة هنا قولين. وهما 
القولانٍ الراجحان من أقوال أربعة. وهي: 

١‏ يُقبَلُ التعديلٌ من غير ذكر سببه. لآن أسبابه كثيرة: فيصل ذكرّهاء 
لايْيلُ الجر لمر السب لأن الجرح يحصَلٌ بأ واحليه هلاق فك 
ولآن الناس مختلفون في أسباب الجرح. فيطلق أحدّهم الجَرّحَ بناءٌ على ما اعتقده 
جرحأ وليس هو بِجَرّح في واقع الأمر, فلا بد من بيان سبب الجرح. ليَظْهَرَ 
أهو قادح أم لا؟ وهوقول راجح . 

؟ ‏ عكسّة. وهويجبٌ بيان سبب العدالة, ولا يجب بيانٌ سبب الجَرّْح ء لأن 
أسباب العدالة يَكثْرٌ التصلمٌ فيهاء فيجب بيانهاء بخلاف أسباب الجرح. وهمذا 
القول مرجوح . 

أنه لا بد من ذكر سبب الجرح وسبب العدالة كليهماء للعلة السابقة في 
لزوم بيان سبب الجرحء ولزوم بيان سبب العدالة» وهذا القول مرجوح أيضاً. 

4- عكسة؛ وهو: لا يجبٌ بيان سبب كل من الجرح والعدالة» إذا كان 


إرها 
(اختلاف المحدّئين في الاحتجاج بمحمد بن إسحاق) 
فإذا تَقَرّرَ ما ذكرناه عن الأئمة فى هذا(©, فمحمدٌُ بن إسحاق بن 
يُسار"2» قد أكثر الأئمةٌ الكلام فيه في الطَرَفيْن: الثناءِ والذم . 


وما البخاريّ ومسلم فلم يَحتججا به في «صحيحيهماء آلب وَإِنْما 
أخرج له مسلمٌ أحاديتٌ في المتابعاتٍ لا في الأصول. وكذلك البخاريٌ 


الجارح والمعدّلُ عارفاً بصيراً بأسبابهما. وهو قول راجح بل هوالأرجحء كما 
بينته فيما علقنه على «الرفع والتكميل» ص ٠١8 ٠١7‏ من الطبعة الثالثة» 
فانظره . 

ه وقد استوفى العلامة اللكنوي في «الرفع والتكميل» ص 04 ١١١‏ 
شرح الأقوال الأربعة» وبيانَ الأمثلةٍ لها والراجح منهاء ثم أورد في ص ١١١‏ عن 
الحافظ ابن حجر في «النخبة» وشرحها ما يُعَدّ قولاً خامساً في المسألة. وهو أن 
الجرّح المبهم يُعبَلُ في حَقّ مَنْ خلا عن التعديل؛ لأنه لما خلا عن التعديل صار في 
حيز المجهول. وإعمال قول. المجرّح أولى من إهماله في حَقٌّ هذا المجهول. وأما 
في حَقٌ مَنْ وُنّقَ وعُدُل فلا يُقبَلُ الجَرح المُيجْمَل . 

وقال اللكنوي عقبه: «وهذا وإن كان مخالفاً لما حققه ابن الصلاح وغيرُهُء من 
عدم قبول. الجرح المبهم بإطلاقه. لكنه تحقيقٌ مستحسن, وتدقيقٌ حَسَنء ومن هنا 
مُلِمَ أن المسألة فيها خمسةٌ أقوال». 

)١(‏ أي في الآسباب التي دعتهم إلى أن يختلفوا في أحكامهم على الراوي 
جرحاً وتعديلاً ردأ وقبولاً فمحمدٌ بن إسحاق وقع اختلافهم فيه. من جراء اختلاف 
أنظار هم إلى تلك الأسباب. 

(9) من قول المؤلف هنا: (فإذا تقرّرّ) إلى قوله (فمحمدٌُ بن إسحاق بن 
يَسَار). سقط هذا السطرٌ كله من صفحة 47 في طبعة (ف) ء وهوثابت في 
الأصل! ! 


ْخؤ(>7>> 
أيضاً لم يُحْرِجٍ له شيثاً في الأصول آلبتة.» وإنما ذكره في الاستشهاد. 
جَرْيآً على عادتّهما فيمن لا يُحتجان بحديثه. كما فَعَله البخاري في أبي 
اير المكي . وسهَيل بن أبي صالحء ونُظَرَائهماء وكما فله مسلم في 
عِكرِمّة مولى عبد الله بن عباس» وشَرِيكِ بن عبد الله القاضي ‏ ونْظَرَائُهما . 
وقد قال أبوبكر أحمدٌ بن علي الخطيب2©: وَقَدْ أَمْسَكَ عن 
الاحتجاج برواياتٍ ابن إسحاق غير واحدٍ من العلماء؛ لأسباب: منها: 
أنه كان يَتَشَمّعُء ويُسَبُ إلى القَدَرء ويُدلْسُ في حديثئه. وأمّا الصدقٌ 
فليس بمدفوع عنه. 
وقال سليمان بن داود”2»: قال لي بحن بن سعيد القطان: اشهد 
أن محمد بن إسحاق كَذَّاب . 


)١(‏ في ترجمة (محمد بن إسحاق) في «تاريخ بغداد» ١7374:1ء‏ إلى قوله: 
(فليس بمدفوع عنه) ووقعّتُ في طبعة (ف) ص 49 الإحالَة إلى «تاريخ بغدادة 
هكذا: "914:1١‏ وهي خطأ. 

(؟) هو كما سيأتي عن ابن القيم ‏ أبو أيوب سليمالٌ بن داود الشادّكوني 
المتْمَرِي البصري, الحافظ الشهيرء المتوفى سنة 0784 مترجَمٌ له بإسهاب في 
«تاريخ بغداد» 4: .4٠‏ و«تذكرة الحفاظ» 2»444:7 و«ميزان الاعتدال» ؟1 27٠١6:‏ 
وغيرها. 

ذَكَر الحافظ ابن القيم في كتابه «تهذيب سنن أبي داود» 40:1 41 
(محمد بن إسحاق). ونقل توثيقٌ الحفاظٍ الأئمةٍ له. واعتَمَدَهء وذكرٌ هذه الحكاية ثم 
عقبّ عليها بقوله رحمه الله تعالى : 

«قيل: هذه الحكاية وأمثالّها هي التي عَرّتَ من انَهّمه بالكذب. وجوابُها من 
وجوه : 

احتنة أن يتيمان: إن دارة راوتهااعن بخن عر الشلذكوي ا رد انق 
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#قمة بير 


قال: قلتُ: ما يُدريك؟ قال: قال لي وُعَيْبُ بن خالد: إِنّه كذّاب. 

قال: قلت لوهَيب: مايدريك؟ قال: قال لي مالنك ين أفى: 
أشْهدُ أنه كذَّاب . 

قلت لمالك: ما يُدريك؟ قال: قال لي هشام بن ممرُوَة: أشهدٌ أنه 
كذّاب . 

قلت لهشام: مايدريك؟ قال: حدَّتٌ عن امرأتي فاطمة بنتِ 
المنذر, وأَدخِلتْ علي وهي 5 تسع سنين» وما رآها رجلٌ حتى لَقِيْتْ 
الله . 

قال عبد الله بن أحمد بن حتبل: فَحَدَنْتٌ أبي 00 
ابن إسحاق» فقال: وما يُنْكرٌ هشامٌ؟! لعلّه جاء واستأدّنَ عليها وأَذِنْتْ له 


بالكذب, فلا يجوز القدح في الرجل بمثل رواية الشاذكوني . 

الثاني : أن في الحكاية ما يَدُلٌ على أنها كذب, فإنه قال أي هشام بن 
عُروةَ : أَدِلْتْ فاطمةٌ عل وهي بنثُ تسع سنين. وفاطمةٌ أكبرُ من هشامٌ بثلاث 
عشرة سنة» ولعلّها لم تُرَفٌ إليه إل وقد زادت على العشرينء ولمًا أذ عنها 
ابن إسحاق كان لها نحو بضع وخمسين سنة. 

والثالث: أنْ هشاماً إنما نَفَى رؤينَهُ لهاء ولم يَنْفِ سماعَهُ منهاء ومعلوم أنه 
لا يِلرَمَ من انتفاءٍ الرؤية انتفاءُ السماع, قال الإمام أحمد: لعله سَّمِعَ منها في 
المسجد. أو دَحَلَ عليها فَحَدَّتَنَهُ من وراءِ حجاب, فأيٌّ شيء في هذا؟ فقد كانت 
امرأةً كبرت وأسلث»: انتهى . 

ثم ذكر الإمام ابن القيم غير هذا مما يؤكد وثاقة (محمد بن إسحاق). عن 
علي بن المديني» مما يطول نقله. وانظر لتوثيق (محمد بن إسحاق) واعتمادِه عند 
الأئمة النقاد «الرفع والتكميل» وما علقته عليه ص 4١١‏ 418 من الطبعة الثالئة» 
ففيه ذِكُرٌ توثيقه عن مصادر غيرٍ المشهورة . 


كور 
أحسِبّه قال: ولم يَعلم هو وقال الإمام أحمد مرةً أخرى: وقد يمكنٌ أن 
يَسْمَعَْ منها تَحْرّجٌ إلى المسجد أو خارجة فَسَمِمَء والله أعلم(©2. 

وقال علي بن المديني : الذي قال هشامُ”), ليس بحجة. لعلَهُ 
دَخَلَ على امرأتِه وهوعُْلامٌ فَسَمِمَ منها. 

فمن ترّك الاحتجاجّ بحديث ابن إسحاق, احتمَلَ أن يكون تَرَكهُ 
للقدّرء أوللتشيع. أوللتدليس على رأي. من يَرَّى ذلك قادحاء 
أويكونَ هذا أوغيرّه من الكلام فيه إن لم ين عنده حُجَةٌ في رَدٌ 
حديئه20: غيرٌ أنه أحدَتٌ رِيْبةَ م9 مُنعَته من الاحتجاج به. وقد أشارٌ 
إلى ذلك الحافظانٍ أحمد بن إبراهيم الججرجاني وأحمدٌ بن علي 
الخطيبٌ©». 


)١(‏ هكذا جاءت العبارة في «الكامل» لابن عدي 5: 5١7١‏ «وقد يمكنُ أن 
يُسمعٌ منها تَخرِّجُ إلى المسجد, أوخارجةً؛ فَسَمِمَ والله أعلم». وهي عبارة 
سليمة قويمة» ووقع في الأصل هكذا: «وقد يمكن أن يكون يسمع منها تخرج إلى 
المسجد. . .». فوقع فيها زيادة (يكون) سهراً من الناسخ», فاضطريت العبارة» 
فلذا طويتها. 

(9) لفظ (الذي) ساقط من الأصل, فأثبته. 

(5) كلمةٌ (لم يُتيْْن) غيرٌ منقوطة في الاصلء ولكنها مطابقة في رسمها 
لما أثبته. وقد أثبتها (ف) في ص 44 (لم يقتض ). وهي قراءة بعيدة عن الرسم 
والسياق! 

(4) لفظ (ما) سقط في نسخة (ف) ص 744 وهو ثابت في الاصل! 

(9) أشار إلى ذلك الخطيب في ترجمته في «تاريخ بغداد ١:4؟75»‏ 
وأما (أحمد بن إبراهيم الجرجاني) فهو: الإمام الحافظ أبوبكر الإسماعيلي أحمد بن 
إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني» ولد سنة لالااء ومات سنة الالاء 


0 

ومن احتيجٌ بحديئه احبَّمَلَ أن يكون لا يَرَّى البدعة مانعةً 
ولا التدليسش: وقصة هشام قد وقع الجوابٌ عنها. وما جاء(9 من الكلام. 
فيه غير مُفْسر: لا يور عند وما نجاء أيضآ عن واحند ‏ وَهُو يَشْتَرٍ ترط 
العَدَّد ‏ لا يؤر عنده, والله عَرْ وجل أعلم”©. 
مترجم له في «تذكرة الحفاظ» :447. ولم أقف على قوله المشار إليه هناء فيما 
رضت التدين التسادر. 

وجاء في «الكامل» لابن عدي 27١111:‏ في ترجمة (محمد بن إسحاق): 
دقال الشيخ أي ابن عدي : وسرت مجلس الفِريَابِيَ وقد سئل عن حديث 
لمحمد بن إسحاق, وكان يَأَبَىْ عليهم. فلمًا كرّروا عليه قال: محمد بن إسحاق. 
فذَّكّر كلمة شنيعة فقال: زنْدِيق»!. انتهى . أي مُلْجد! 

قال عبد 0 بامطرا اوس هنا بين طرفي توثيق ابن إسحاق وجَرجه! 
فسيحان الله الفِريابي يقول في أمير المؤمنين في الحديث: ونديق! كَيْرَتَ كلمةً 
هو قائلّها !!! فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكم في كتب الرجال من مشل هذا الشطط 
الأسود المنبوذٍ ؟! وما أسهّل التكفير على ألسنةٍ بعض الناس في القديم والحديث ! 
يظنونه علامةً متانةٍ إيمانهم, وقوةٍ تدينهم ونعمةٍ تفرّدِهم بالإيمان الصحيح زعمواء 
وفي الحديث الشريف (وقد باء بها أحدّهما). 

وبهذا التكفيرٍ وأمثالِهٍ في كتب الرجال, يُتجلّى لك صِدقٌ كلمةٍ الإمام 
ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. في كتابه «الاقتراح» ص 44: «أعراض المسلمين 
جُفْرة من حُفْرٍ النار. وَقَف على شَفِيرها طائفتان من الناس: المحدّثون والحُكام». 
انتهى . قال الحافظ الصالحي في «عُقُودِ الجّمَانَ» ص 405.» بعد أن نَقَلٍ فيه كلمة 
الإمام ابن دقيق العيد هذه: «وليس الحُكام والمُحدّثون سواءً, فإِن الحُكام أعذرٌ 
لأنهم لا يُحكمون إلا بالبينة المعتبرة» وغيرهم يعتمد مجردٌ النقل». انتهى 
وهو استدراك وجيه رفيع . 

(1) لفظ (جاء) ساقط من الأصل » فأئبته . 

(؟) لم يتعرض الحافظ المنذري إلى الجواب عن سؤال السائل عن التعاررضٍ 


ل 


بين قول, شعبة وسفيان في محمد بن إسحاق: أميرٌ المؤمنين في الحديث. وجرح, 
مالكِ ويحيى بن سعيد لهء وهو سؤال جدير بالجواب والبيان. 

وقبل ذكرٍ الجواب بما سأنقلُهُ عن الأمير الصّدْعَاني أقولُ: لا يكونُ الجرحٌ 
والتعديلٌ مُتعارضاً إلا إذا كان كل من الجبرح والتععديل للراوي خالياً من السبب 
القادح فيه. أما إذا كان الجَرْحٌ ‏ مثلاً ‏ غير سليم» بأن كان ناشئاً عن الغضب» 
أو الكراهِيّة. أو نحوهماء وكان التعديلٌ سليماً: على الجََادٌة فلا يُلنَقْفْ إلى ذلك 
التعارضء بل إن التعارض في تلك الحال مُنْنَفٍ ء فاعرفةُ» فإنه مهم . 

قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب «سبل السلام»» في 
أوائل رسالته «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» ص ١6 ١7‏ من الجزء الأول من 
«مجموعة الرسائل المنيرية» ما خلاصته بتصرف يسير: «قد يَخْتلِفٌ كلام إمامين من 
أئمة الحديث في الراوي الواحد. وفي الحديث الواحدء فيُضعًف هذا جديا 7 
يصححه ء ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرحء وآخرٌ يُعَدّلّه . وذلك مما يشعر 
بأن التصحيح ونحوه من مسائل الاجتهاد التي اختّلّفت فيها الآراء. 

فقد قال مالك في (ابن إسحاق): إنه دججال من الدجاجلة. وقال فيه شعبة: 
إنه أمير المؤمنين في الحديث. وشعبةٌ مام لا كلام في ذلك. وإمامةً مالك في الدين 
معلومة لا تحتاج إلى برهان . فهذ ان إمامانكبيراناختلفا في رجل واحد من رواة الأحاديث . 

ويتفرع على هذا: الاختلافٌ في صحةٍ حديث من رواية ابن إسحاق» وفي 
ضعفه. فإنه قد يجد العالم المتأخر عن زمان هذين الإمامين: ام شعبة 07 
لابن إسحاق» فيصحح حديثاً يكون من رواية ابن إسحاق» قائلا : قد 5 0 
عن إمام من أئمة الدين وهو شعبة. بأن ابن إسحاق حجة في روايتهء فهذا خبر 
رُواته ثقات يجب قبوله. 

وقد يجد العالم الآخرٌ كلام مالك وقَدْحَه في ابن إسحاق, القدحَ الذي ليس 
وزائة نوراف وترق حكا مزدرواية أبن إناق ميُفكت التحزيف لذتلق» غناي قن 
رَوَى لي إمام وهو مالك. بأن ابن إسحاق غير مرضي الرواية» ولا يساوي فَلْساً 
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- فيجب رد خبر فيه ابنُ إسحاق. 

ع هذا الاختلاف حَصّل اختلافٌ الأئمة في التصحيح والتضعيف», 
المتفرعين عن اختلاف ما بَلّغْهم من حال بعض الرواة. 

فإذا جاء من له مُحولةٌ في العلم. وقوة في النقد. ودراية بحقائق الأمورء 
وحن نظرء وسَعَةٌ اطلاع على كلام الأثمة, فإنه يرجم إلى الترجيح بين التعديل 
والتجريح , فينظر في مثل هذه المسألة إلى كلام الجارح ومَخْرّجِهء فيجده كلاماً 
خَرّجٍ مخرجَ الغضب, الذي لا يخلوعنه البشر, ولا يَحَفَظُ لسانه حال حُصولِهِ 
إلا من عصمه الله تعالى . 

فإنه لمّا قال ابن إسحاق: اعرضوا على يلم مالك فأنا بَيِطارُه» فبلغ مالكاً 
فقال تلك الكلمة الجافية» التي لولا جلالةٌ من قالهاء وما نرجوه من عَمُو الله عن 
فلّتاتِ اللسان عند الغضب. لكانالقدحٌ بها فيمن قالها أقربٌ إلى القدح فيمن قيلت فيه . 

فلما وجدناه خَرّجَ مخرجّ الغضب, لم نره قادحاً في ان إسحاق. فإنه خَرّج 
مخرج جزاءٍ السيئةٍ بالسيئة. على أن ابن إسحاق لم يقدح في مالك, ولا في علمه. 
غاية ما أفاد كلامُه أنه أعلّمُ من مالك وأنه بيطارٌ علومه. وليس فيه قَدْحّ على مالك. 

ونظرنا كلام شعبة في ابن إسحاق, فقدّمنا قولّه. لأنه خرّج مخرج النصح 
للمسلمين» ليس له حامل عليه إلا ذلك. 

وأما الجامِدٌ في ذهنه. الأبلهُ في نظرهء فإنه يقول: قد تعارض هنا الجر 
والتعديل. فيْقدّمُ الجرحٌ. لآن الجارحَ أولىء وإن كير المعدّل. 

وهذه القاعدة لو أُخِذت كلية على عمومها وإطلاقها ‏ لم يبقّ لنا عَذْلَ 
إلاالرسل »فإنه ما سَلِمَ فاضل منطاعن ‏ لامن الخلفاء الراشدين . ولا أحدٍ من أئمة الدين. 

فالقاعدة: (الجرحٌ مقدّم على التعديل) ظاهريّة» يُعمَل بها فيما تعارض فيه 
الجرح والتعديل من المجاهيل_أو فيماكان التعارض فيه صحيحاً على قاعدته وشَّرَّطِهِ ‏ . 

على أنَّ لك أن تقول: كلام مالك ليس بقادح في ابن إسحاقء لما علمتَ أنه 
خرّج مخرجَ الغضبءلا مخرج النصح للمسلمين» فلم يعارضفي ابن إسحاق جرح . 

واعلم أنَّ ذِكرّنا لابن إسحاق والكلام فيه مِثال وطريقٌ يُسلّكُ منه إلى نظائره» . 


(اختلاف المحدّئين في الاحتجاج بشَبَابَة بن سَوّار) 
وأفا شاف بن حوانة فقد احتجٌ به البُخاريٌ ومسلم في 
«صحيحيهما)» وحَدّثُ عيه اث من الأئمة(") . 


)١(‏ أي جماعةً كثيرة من الأئمة. و (ثُلّة) بالثاء المثلشة ثم اللام المشدّدة ثم 
الناءء كما جاءت في الأصل لمن تأمله جيداً. ووقع في طبعة (ف) ص 44 : 
(وحدّتٌ عنه ثلاثة من الأئمة. . .). ولفظ إثلاثة) هنا تحريف فاحش! والصواب 
فيه: (وحدّتٌ عنه ثُلةَ من الأثمة. . .)»كما جاء في الأصل المخطوط. (واللةُ) : 
الجماعة» وليسوا ثلاثئة» بل هم كثرة بالغة, قال الله تعالى في سورة الواقعة في 
أصحاب اليمين: ظِثُلّة من الأولين. وقَلِيلٌ من الآخرين». وقال أيضاً فيها: هثُلَةُ 
من الأولين. وثُلّةٌ من الآخرين». 

والأئمة الذين رَوَوَا عن (ِسْبَابَة بن سَوَار) كثيرون جداً. ذكر الحافظ ابن حجر 
في «تهذيب التهذيب» 5004 في ترجمة (شبابة) المتوفى سنة 65 منهم 
مايلي : «رَوَى له الستة. ورَوَى عنه أحمدُ بن حنبل» وعليٌ بن المديني» ويحبى بن 
معين . وإسحاقٌ بن راهويه. وعبدٌ الله بن محمد المُسَنْدِيء وابنا أبي شيبة» 
وأحمد بن الحسن بن خراش, وأحمدٌ بن سرَيج الرازيء وحَججاج بن الشاعرء 
وحَجَاجّ بن حمزة الحَشابِي . . .» حتى أوصَلَّهم إلى ثلاثين ثم قال: «وجماعة». 

(تنبيه على تحريف): وقع في «تهذيب التهذيب» 2*07:4 في ترجمة 
(شبابة بن سَوَار) تأريخ وفاته هكذا: «قال البخاري: يقال: مات سنة 4 أو ه70 
وقال أبو موسئ وغيره: مات سنة 165». انتهى . 

وهذا تحريف! صوابهُ سنة 4 أو .,8١6‏ وقالى أبو موسئ وغيره: مات سنة 
كما ضبطه الحافظ المِرّيّ بالعبارة في «تهذيب الكمال» ؟ :/1ه. فقال: «قال 
البخاري : يقال: مات سنة أربعٍ أوخمسٍ ومئتين» وقال أبو موسئ. . . مات سنة 
ست ومئتين». انتهى . وبهذا الأخير أرّحَ وفاتهُ الحافظ الذهبي في «الكاشف» 
؟:” والخزرجي في «الخلاصة» ص ١18‏ . 


قم 


وتكلم فيه بعضهم. وقال الإمام أحمد بن حنيل: تركتة ولم أرو 
عنه للإرجاءء فقيل: يا أباعبد الله. وأبومعاوية(١)؟‏ قال: شْبَابَة كان 


داعية . 
وقيل لعلىٌ بن المديني عن حديث شَبَابَة الذي رواه عن شعبة في 
الدُبّاء. فقال علىٌّ: أي شيء نَقَدِرُ أن تقول في ذاك9؟ يَعْني شَبَابَةَ 
كان شيخا صدوقاء إلا أنه كان يقولٌ بالإرجاء. ولا يُدْكُرٌ لجل سَمِعٌ من 
رجل ألْفآ أوألفيْن أن يجي بحديث غريب. 
وقال أبو أحمد الجرجاني7() : الذي أذكرتة عليه السَطاّء ولعله 
حدَّثٌ به جفظا؟ . 


)١(‏ أي أبومعاوية الضرير (محمد بن خازم الكوفي) بالخاء والزاي 
المعجمتين: المولود سنة 21١‏ والمتوفى سنة .١148‏ رَوَى له الستةٌ وقد رُمِيَ 
بالإرجاء. 

(1) وقع في الأصل رسمٌ هذه الجملة هكذا: (فقال علي : أيش نقدر نقول 
في ذاك). وفيها تحريف وسَقَطُ (أَنْ) قبلّ (تقول). وقد جاءت على الصحة كما 
أثبتها فى غير كتاب: «تهذيب الكمال» ؟: ٠ل/اه‏ و«تهذيب التهذيب» "٠0:4‏ 
وغيرهما. ووقعت في طبعة (ف) ص 408 . على التحريف والسقط الذي جاء في 
الأصل! وسقط في طبعة (ف) أيضاً لفظٌ (علي)!1 

(0) هو الحافظ ابن عَدِيَ أبو أحمد عبدٌ الله بنْ عَدِيّ, المولود سنة ١1/9‏ 
والمتوفى سنة 7"56, وهو صاحبٌ كتاب «الكامل». قال ذلك فيه .١7551:4‏ 
وجاءت العبارة في الأصل: (الذي أنكرثُ عليه الخطأ ولعله. . .): وجاء في نسخةٍ 
مخطوطةٍ موثقةٍ من «الكامل»: (الذي أنكرتّهُ عليه الخطأًء ولعلّه. . .) فأثبئهاء 
وجاءت العبارة في «الكامل» المطبوع و «تهذيب الكمال» ؟ : ٠١/اه‏ و«تهذيب 
التهذيب» 01:4 (والذي أُنكرٌ عليه الخطأء ولعله حدّتٌ به حفظاً), أي ولعله 
حدث بالحديث الذي أخطأ فيه من حفظه, فأخطا . 


كم 

وقيل 0 زُرّعة في أبي معاوية: كان يُرى الإرجاء؟ قال: نعم 
كان يدعو إليه. قيل: فَشَبَابَةٌ بن سَوَار أيض]؟ قال: نعم» قيل: رَجَعّ 
عنهُ؟ قال: نعم. قال: الإيمانٌ قولٌ وعمل. 


فهذا الإمام أحمد قد صرّح بأنه إنما تركه لكونه داعية إلى 
الإرجاء. وهذا علي بن المديني لم ير قولهُ بالإرجاء وتفردهُ بشيء مؤثرا 
في حقهء والخطأ فلا يكاد يسلم منه أحد(0) , 


فمن احتجّ بحديثه يرى أن الإرجاءة9) وَالْدعاء إليه والتفردٌ نشىء 
غير قادح سِيّما وقد نقِل عنه الرجوعٌ عن الإرجاء . 


ومن لم يُحتجّ بحديثه يَرى أن ذلك مانم من الاحتجاج به. 
وحَصَلٌَ عنده من ذلك ريبة وقَفَتَهُ عن الاحتجاج به على ما تقدّمء والله 
عَزْ وجل أعلم . 


)١(‏ قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى. في «تاريخهة. في 
القضرة 88 ولننث اع ممن يدث حخطرى إنمنا التَبَت معن يُسِدت 
فيصيب». وقال فيه أيضاء في الفقرة 7145 «من لا يُحَطِىءٌ في الحديث ‏ أي من 
يرْعَم أنه لا يخطىء في الحديث ‏ فهو كذَاب». انتهى . وهوعنه في «لسان 
الميزان» .١1/:1١‏ 


(7) انظر التفصيل الوافي الشاملء في شرح معنى (الإرجاء) السني 
والبدعي » ومنشأ الإرجاءٍ وما يتصل بذلك؛ في «الرفع والتكميل» للعلامة اللكنوي 
رحمه الله تعالى وماعلقته عليه في الطبعة الثالشة ص ١48-"م‏ 
وص 67 “الالاء فإنك واجدٌ فيه النفائسٌ إن شاء الله تعالى . 


مم 
(اختلاف المحدّئين في الجرح والتعديل 
كاختلاف الفقهاء عن اجتهاد) 
واختلافٌ هؤلاء كاختلافٍ الفقهاء. كل ذلك يقتضيه الاجتهادٌ فإنَّ 
الحاكم إذا شُهِدَ عنده بِجَرْح شخص ء اجتهد في أَنَّ ذلك القَدْرَ مؤثرٌ 
أم لا؟ وكذلك المحدّثٌ إذا أراد الاحتجاجّ بحديث شخص ونُقِلَ إليه فيه 
جَرّْحء اجِتَهَدَ فيه هل هو مُوَثْرٌ أم لا؟ 
ويّجري الكلامٌ عندَّهُ فيما يكونٌ جرحَا١).‏ في تفسير الجَرّح 
وَعَدَمهِء وفي اشتراط العَدَّد في ذلك, كما يُجري عِنْدَ الفْقِيهِ ولا فرق 
بين أن يكونَ الجارحٌ مُخبراً بذلك للمحدّث مُشافهة أو ناقلاً له عن غيره 
بطريقه والله عَزْ وجل أعلم . 
(اختلاف المحدّئين في 
الاحتجاج بشجاع بن الوليد) 
وأما شُجاعٌ بن الوليد أبو بدّره فقد احتج به البخاري ومسلم في 
7 ِ دك 
«صحيحيهما؛ وجماعة من المصنفين» ومحلهُ من العبادة والصلاح 
معروف . 
وقال الإمام أحمد بن حنبل في قِصَةَ ذكرها: إنما كان يقول لنا: 
ذَكَرّه سليمانٌ بن مهرانء ولم يكن يقول: الأعمش. وذَكَرَه مُغيرَة» وذَّكَرَه 
سَعِيدٌ بِنُ أبي عَرُويَة» ولم يكد يقول لنا9»: حَدَّتْناء ثم كان بعد ذلك 





)١(‏ وقع في طبعة (ف) ص 47 هكذا (ويجري الكلامٌ عنده فيه ما يكون 
جرحاً. . .). انتهى. ولفظ (فيه) مكتوب في الأصل المخطوط؛ ثم ضْرِبَ عليه 
وكُتِبَ بدلاً عنه (في ما يكون جرحاً. . .)» فأثبتها كما تَرَى. 

(؟) وقع في الأصل : (ولم يكاد يقول لنا). وهو خطأ من الناسخ . 
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يقول: حدَّنَنَا فلان» وأخبَرّنا موسى بن عقبة» ولم يكن يقول لنا إل: 
ذُكْرَه. 

وسئل وكيع بن الجراح عن أبي بَذْر شجاع بن الوليد؟ فقال: 
كان جارنا ها هناء ما عَرّفناه بعطاءِ بن السائب ولا بمغيرَة. وذكر غيره أنه 
حَدّثُ عنهما. 
العَرَبء وهو حديتٌ مُنكر( وعد عليه أنه رَفَمّ حديتٌ شَرِيِك عن 
أبي حَصِيّن في الحَصَاةٍ ومناشدَتّها('2. وهو موقوف. 


)١(‏ ولفظه: ديا سلمانٌ» لا تبخِضني , تارق دِينَكَء قال: كيف أبِضك 
وبك هدانا الله؟ قال: مُبِغِض العَرّبٌ فَتبِغِضنِي». أخرجه الترمذي في «جامعه» 
© في كتاب المناقب (باب فضل العرب). من طريتٍ أبي بَدْرٍ شُجاعء عن 
قابُوس بن أبي ظَبَْانَء عن أبيه. «عن سلمان, قال: قال لي رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم: يا سلمانُ. لا تُبَغِضني...». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غريب. لا يُعْرَفٌ إلا من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد. وسمعتٌ محمد بن 
إسماعيل ‏ البخاريٌ ‏ يقول: أبوظَبِيَان لم يُدرِك سلمان. مات سلمانٌ قَبْلَ عليَ». 

وأخرجه أحمد في والمسند» © : 5ك والحاكم في «المستدرك» 45 في 
كتاب معرفة الصحابة (بابُ فَضْل كاقةٍ العَرّب). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: «قابوس تُكلّمْ فيه». انتهى. فالحديث ضعيف 
لانقطاعه وضعفٍ قابوس . 

(5) أبوخصين هذا بفتح الحاء وكسر الصاد بوزن أمِيرء وهوعثمانٌ بن 

ك2 4 2 
عاصم الاسّدي الكوفي, كما في «تهذيب الكمال» 08٠:7‏ في ترجمة (شريك بن 
عبد الله النخعي الكوفي)؛ وكما في ترجمة (عثمان بن عاصم) فيه أيضاً ؟:١411.‏ 
وفي «تهذيب التهذيب» /ا:175 . رَوَى له الجماعة. قال الإمام النووي في مقدمة 


6م 

فمن احتجح بحديثه لا يرى شيئاً من ذلك مانعاً من الاحتجاج به. 
ويمكنٌ أن يقال: إنَهُ تذكرٌ السماعَ بعد ذلك فصَّرْحَ بالتحديث. أوإن 
الراوي يَنْشَطُ مرة فِيِسِيْدٌ » ويفتر مرة قلا يُسين ويَسكُتٌ عن ذكر الشخص 
7 ولك أخرى لِمَا يُقتضيه الحالٌ. 

ومن امتنعٌ من الاحتجاج به. يكونٌ قد حَصّل عنده من ذلك 
مُعْمّرٌ وإن لم يشبت به جرح فتوقفف لذلك» والله عَرّ وجل أعلم . 

(بيان المُرادٍ من قولهم : فلان ليس بشيء) 

وأما قولهُم: فلان ليبس بشيء. ويقولون مرّة: حديثة ليس 

بشيء<237. فهذا يُنظرٌ فيه : 





شرجه «صحيح مسلم» »4١٠:١‏ في (فصل في ضبط جملة من الأسماء المتكررة 
في صحيحي البخاري ومسلم المشتبهة): مين كله بضم الحاء وفتح الصاذ 
المهملتين: إل أبا حَصِين عثمانَ بن عاصم فبالفتح». انتهى. وضبطه ابن ماكولا 
في «الإكمال» ؟ 248٠١:‏ أيضاً «يفتح الحاء وكسر الصاد» . 

والحديث المشار إليه رواه أبوداود في «سننه» 2#3975:1١‏ في كتاب الصلاة في 
الباب ١١‏ (باب في حَصّى المسجد). وسندّه فيه «حدثنا محمد بن إسحاق أبوبكر 
يعني الصّاغَاني» حدثنا أبوبَدُر شجاحٌ بن الوليدء حدثنا شَرِيكء حدثنا أَبِوحَصِيْنِ 
عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال أبوبّدذْر: أَرَاهُ قد رَقَمَهُ إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: إِنَّ الحَضَاةً لنَاشِدُ الذي يُحَرجُها من المسجده. انتهى . تفرد به 
أبو داود. 
)١(‏ لفظ (ليس) ساقط من الأصلء فأئبته. وموضع (ليس) بَعْدَ (حَدِيئْهُ) كما في 
الأصل: ووقعت العبارة في طبعة (ف) ص 0ه هكذا: (ويقولون مرة: ليس حديثة 
بشيء)» فخالفت الأصل! 


كم 

فإن كان الذي قيل فيه هذاء قد وِنّقَهُ غيرٌ هذا القائل» واحتّجٌ به 
فَيَحْتَمِلُ أن يكون قولّه محمولاً على أنه ليس حديُه بشيءٍ يُحْنَجّ به. 
بل يكونُ حديثه عنده يُكّبُ للاعتبار وللاستشهادٍ وغير ذلك. 

وإن كان الذي قِيلَ فيه ذلك مشهوراً بالضعف, ولم يُوجد من 
الأئمة مَنْ ب يَحَسَنٌ أمره فيكونٌ محمولاً على أن حديئّهُ ليس بشيءٍ تج 
به0) ولا يُعتَبْرَ به ولا يُسْتَشْهَدُ به» ويَلْتَحِقُ هذا بالمتروكء والله عَزَوجَل 
أعلم . 

")وما ما نْقِلَ عن يحيى بن معين من توثيق شجاعٍ مره وتَوهِينَه 
أخرى» فهذان القولان في زمانين بلا شك, ولا يُعَلّمُ الباق متوماه 
ويَحْتَمِلٌ أنه ونُّقَهُ ثم وقف على شيءٍ من حالِهِ بعد ذلك يُسوْعّ له الإقدامَ 
على ما قاله. ويَحْبَمِلُ أن يكون نَكَلّم فيه أولأء ثم وَقَف من حالِه بعد 
ذلك على ما اقتضى توثيقه . 

وقد نل مثل هذا عن يحبى بن معينٍ في غير سباع بن الوليد من 
الرواة» ونْقِلَ مثْلهُ أيضآ عن غَيْرِه» يحبى بن معين من الحُفَاظ في حَقَّ 

بعض الرواة» وكُلٌ هذا محمولٌ9؟» على اختلاف 0 


)١(‏ لفظ (به) هنا ساقط من الأصل. فأثبته. 

(؟) من هنا إلى قول المؤلف: (وأما شَرْطُ الشيخين) وهو نحو ثلاثين سطرأء 
رم م ثم 7 وه 9 
سقط كله من طبعة إف)! وهو نقص فاحش ملغ للطبعة!! وما أدري كيف وقمٌ 
وسكت عليه؟! ثم رأيتُ هذا السّقْطَ الطويل أُدْيِلَ في التعليق ص 0551 وجُجِلَ 
حاشيةٌ من كلام (ف). فزاد الأمرٌ سُوءاً وحَللاً! ووقع فيه جملة تحريفات أيضاً! 

(5) لفظ (غير) ساقط من الأصلء فأثبته . 

ل 02 

5( وقع في الأصل: (وكل هذا محمولا على . 0 وهوخطأ من 

الناسخ . 


ام 


)١(لاوحألا‎ 





)١(‏ قلتٌ: قد بْسَط الحافظ أبو الوليد الباجي القولَ في هذه المسألة. 
وأوضحها بالأمثلة» وأشار إلى كلامه واعتمّدَّهُ الحافظ ابن حجر في «بذل الماعون 
في فضل الطاعون». وقال: «وهذه قاعدةٌ جليلة فيمن اختّلّف النقلٌ عن ابن معين 
فيه» نبْهَ عليها أبو الوليد الباجي في كتابه «رجال البخاري». كما نْقَلَ ذلك عنه 
شيخنا العلامة التهانوي في «قواعد في علوم الحديث» ص 514 . 

وها أنا ذا أنقُلُ كلام الحافظ الباجي على طوله ‏ وإن غاظ ذلك الطُولُ بعض 
المنفوخين والمتعالمين » لنفاستِهِ واتصالِهِ التام بهذا المقام. قال رحمه الله تعالى 
في كتابه «التعديل والتجريح لمن خرّجَ له البخاريٌ في الجامع الصحيح» 
0788-0١‏ تحت عنوان (باب الجرح والتعديل): 

«اعلم أنه قد يقولٌ المعدّلٌ: فلانُ ثقة, ولا يُرِيدُ به أنه ممن يُحْمَحّ بحديثه. 
ويقول: فلانٌ لا بأس بهء ويُريدٌ أنه يُحْتَجّ بحديثه. وإنما ذلك على حَسَّبِ 
ما هو فيه ووَّجْهِ السؤال له. فقد يُسْأَلُ عن الرجل الفاضل في دينهِ المتوسّط حديثةُ» 
فيُقرَنُ بالضعفاء. فيقال: ما تقول في فلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة, يُريد أنه ليس 
من نَمَطٍ مَنّْ قُرِنَ به» وأنه ثقة بالإضافةٍ إلى غيره. وقد يُسألٌ عنه على غير هذا 
الوجه. فيقول: لا بأسّ به فإذا قيل: أهو ثقة؟ قال: الثقةٌ غيرٌ هذا. 

يدل على ذلك مارواه. . . عَمُْرُو بِنُ على قال: أخبرنا عبد الرحمن بن 
مهدي : حَدَّثَنَا أبوخَلْدَة» فقال رجل : يا أبا سعيد أكان ثقة؟ فقال: كان خياراًء وكان 
سلما وكان :طدوعاء ‏ اللقة شعي ومقنات: 

وإنما أراد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: التناهِيّ في الإمامة» إِذْ 
لولم يُونّىَ من أصحاب الحديث إلا من كان في درجة شعبة وسفيان الشوري لَقَلّ 
الثقات» ولبطل مُعْظمْ الآثار. 

وأبوخَلْدَة هذا: خالدُ بن دينار البصري, أخرج البخاريٌ في الجمعة, 
والتعبيرء والعلم. عن حَرَميٌ بن عْمَارة» عنه. عن أنس. وقال عَمرو بن علي: 
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سمعتٌ يزيد بن ريع يقول: أخبَّرّنا أبو خَلْدَة وكان ثقة. ولكنْ عبد الرحمن لم يرد 
أن يبلِعَهُ مبلغ غيره؛ ممن هو أتقَنُ منه وأحفّظ وأنبَتُ. وذَّهَبَ إلى أن يُبِيّنَ أن درجته 
دون ذلك. ولذلك قال: كان خِيارً. كان صَدُوقاً. وهذا معنى الثقة, إذا جَمَعَ 
الصدق والخيرٌ مع الإسلام . 

وقد رَوَى عباس الدُوري عن ابن معين أنه قال: محمدٌ بن إسحاق ثقة وليس 
بحجة. وأصلٌ ذلك أنه سّئْل عنه وعن موسى بن عُبَيْدَة الرَّبَذِي, أيُهما أحبٌ إليك؟ 
فقال: محمدٌ بن إسحاق ثقةٌ وليس بحجة.فإنما ذَّمَبٍ إلى أنه أمثَلُ في نفسِهٍ من 
موسى بن عُبَيْدَة الربَذِي . 

وقال عبدُ الرحمن الرازي ‏ ابن ابي حاتم : قيل لأبي حاتم: أيْهما أحبٌ 
إليك: يونسٌ بن يزيد الآذلي أو عُمَيْلُ بن خالد الأيْلِي؟ فقال: عُقَيلٌ لا باس به. فقد 
قال في مثل عُقَيل : لا بأس به. ويُرِيدُ بذلك تفضيلهُ على يونسء ولِوقّرِنَ له بعبد 
الجبار بن عُمَر لقال: عُمَيلُ ثقةٌ تبت متقدّمُ متقن. وقد سُئل عنه أبوزرعة الرازي 
فقال:. ثقة صدوق. فوصَفَهُ بصفته لما لم يُقرّن بغيره. 

وقد ذُكرٌ لأبي عبد الرحمن انوي تفضيلٌ ابن وهب: اللِيثّ على مالك 
فقال: وأيُّ شيء عند الليث؟ لولا أن الله تداركه لكان مِثْلَ ابن لَهيْعَة. ولا خلاف أن 
اللي من أهل الثقةٍ والتتبّتء ولكنه إنما أنكرٌ تفضيلَهُ على مالك أو مساواتة به. 

فهذا كله يَدُلُ على أن ألفاظهم في ذلك تصدَّرٌ على حسّب السؤال» وتختلف 
بحسب ذلك؛» وتكونٌ بحسب إضافةٍ المسؤول. عنهم بعضِهم إلى بعض» وقد يُحَكمْ 
بِالجَرْحَةٍ على الرجل بمعنئ لووّجد في غيره لم يُجْرّح بهء لِمَا شْهِرٌ من فضله 
وعلمه, وأنَّ حالَهُ يَحتَمِلٌ مثلّ ذلك. 

فعلى هذا يَحْمِلٌُ ألفاظ الجرح والتعديل مَنْ فَهِمَ أقوالهم وأغراضّهمء 
ولا يكونُ ذلك إل لمن كان من أهل الصناعة والعلم بهذا الشأن, وأمامَنْ لم يعلم 
ذلك,؛ وليس عنده من أحوال المحدّئين إل ما يَاخَدَهُ من الفاظ أهل الجرح 


8م 

وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجُرجاني7©: قد يَحْطرٌ 

على قلب المسؤول عن الرجل . من حالِهِ في الحديث وقتاً: ما ينكره 

لبه فيُخْرِجٌ جوابّه على حَسَبِ الدَكُرَة التي في قَلْبِوء ويَحْطرٌ له 

ما يُخالفُه في وقتٍ آخرء فيُجِيبُ على ما يَعْرفُه في الوقتِ منه ويُذكره» 

وليس ذلك تناقُضآ] ولا إحالة”©. ولكنه قولٌ صَدَرٌ عن حالين 
مختلِفين0". يعض أحدهُما في وقت والآخَرٌ في غيره. 


والتعديل» فإنه لا يمكنه تنزيلٌ الألفاظٍ هذا التنزيل» ولا اعتبارُهَا بشيء مما ذكرناء 
وإنما يَتبَعُ في ذلك ظاهرٌ الفاظهم فيما وقع الاتفاقٌ عليه. ويقفُ عند اختلافهم 
واختلافٍ عباراتهم! والله الموفق للصواب برحمته». انتهى . 

بقي بعدّ هذا أنه إذا صَدَّرَ عن المحدّث الناقد قولان متعارضان, فإذا عُلِمَ 
المتآخرٌ من القولين فالعمَلُ عليه. وإن لم يُعلم فالواجبٌ التوقف. قاله الزركشي في 
دنكته» على كتاب ابن الصلاح. لكن قال شيخنا العلامة ظَفْرٌ أحمد التهانوي رحمه 
الله تعالى في «قواعد في علوم الحديث» ص 4798 40 «إذا اختلّفٌ قول الناقد 
في رجلء فضعٌفَه مرة وقواه أخرى. فالذي يدل عليه صنيعٌ الحافظ ابن حجر أن 
الترجيحّ للتعديل. ويُحْمَلُ الجرحٌ على شيء بعينه». انتهى . وهو أوجه مما قاله 
الزركشي رحمه الله تعالى . 

)١(‏ تقدم بيانٌ أنه أبو بكر الإسماعيلي الحافظء في ص ”لا. 

(؟) يعني ولا باطلاً. ووقع في الأصل: (وليس ذلك تناقض. ..)» 
وهوخطأ من الناسخ !! 

(6) جاء في الأصل: (ولكنه صَدَرٌ قولٌ عن حالين. . . )» فأثبته كما ترى. 
تقدير أن تقديمَ (صَدَرَ) على (قول) من سبق القلم . 


وَمَذْاهِبٌ النقّاد للرجال :2١(‏ مذاهِبٌ غامضةٌ دقيقة : 

فإذا سَمِعَ أَحَدَّهُمْ في , بعضهم أدنى مَُعْمَز ‏ وإن لم يكن ذلك 
مُوجبآ رَدٌ حَبّر ولا إسقاط عدالة ‏ رأى أنَّ ذلك مما لا يْسَمٌّ إخفاؤةُ عن 
أهله, رجاءَ إن كان صاحبّهُ حيّآ أن يَحمِلَهُ ذلك على الارعِوَاءٍ وضبْطِ 
نفيِهٍ عن الغميرّة, وإن كان ميتاً أَنْزّلّه من سَمِعٌ ذلك منه منزلتة 
فلم يُلْحِقَهُ مُلْحَقَ مَنْ سَلِمّ من تلك العَمِيْرٌة» وقَصَرٌ به على دَرَجَةِ مثله. 

ومنهم مَنْ رأى أن ذكره ذلك لِينظرٌ: هل له من أَحوات؟ فَإِنّ 
أحوالٌ الناس وطبائعهم جارية على إظهارٍ الجميل وإخفاءٍ ما خالَقَهُ فإذا 
ظهر مِمًا خالفة شيء . لم يُؤْمَّن أن يكون وراءّة له مُشيه(؟). 


وأما شَرْطُ «الصحيحين» فقد ذَكَرٌَ الأئمةٌ أن البخاريٌ ومسلمآ 
لم يُنقل عن واحدٍ منهما أنه قال: شَرَطتٌ أن أخرج في كتابي مايكون 
على الشرط الفلاني» وإنّْما عَرَفَ ذلك مَنْ سَبَرٌَ «كتابَيْهِمًا» واعتَبَرَ 
ما خرجاه29: وللأئمة في ذلك أجوبة. 


. وقع في الأصل : (ومذهبٌ النقاد. . .). وهو خطأ من الناسخ‎ )١( 

)٠(‏ هنا نهاية السّقْطٍِ الكبيرٍ الذي وقع في طبعة (ف) ص 05 كما بيّنته 

() وقع في طبعة (ف) ص 7ه ضبطٌ هذه العبارة كما يلي: (... وإنما 
عُرفٌ ذلك من سبر كتابيهما واعتبر ما جرحاه). انتهى . والصواب فيها كما أثبتهاء 
والجملةً الأخيرة: (واعتبر ما جرحاه)؛ هكذا وقعت في الأصل فتابعه (ف)! وهي 
محرفة عن (واعتَبَرٌ ما حرّجاة). أي بسَبْرِهِ أحاديئهما التي ذكرّاها: عَرّف السابر 
شرطهماء ولا دَخلَ للجَرّح هنا إطلاقاً. 


5١ 
ومَنْ قال(١): هو الحديث المسندٌ الذي يتصلٌ شندة بنقل العَدّلر‎ 
الضابطٍ عن العَدْل الضابطٍ إلى منتهاه, إذا قيل له2©9: قد خخرّجَ في‎ 
«الصحيح» عن فلان9”. وقد قيل فيه كذا وكذا؟ يقولٌ: هوعند مُنْ‎ 
احج به في «صحيحه: عَدْلُ ضابط؛ ويُجِيبٌ عما قيل فيه بنحو‎ 
. مما قدّمناه. والله عَرَ وجَلَّ أعلم‎ 
آخِرهُ, الحمدُ لله حَنُّ حمده؛ وصلواته على خيرتِهٍ من خُلْقِهِ‎ 
محمد نبِيهٍ وَعَبدِه وعلى أهِلِهِ وأصحَابِهِمِنٌ بَعْدِهء‎ 
وسلّمَ تسليم كثيرا كثيراً كثيراً. حسبّنا الله ونعم الوكيل.‎ 


# بن« 


يقول العبد الضعيف عبد الفتاح بن محمد أبوعُدَّة: فرغتٌ من 

خدمة هذه الرسالة والتعليق عليها صباح يوم السبت 5؟ من 

ذي القعدة سنة ١408‏ في مدينة الرياض, والحمدٌ لله رب العالمين» 

وصلى الله على نينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 
عاعاب* 


)١(‏ أي في بيانٍ شَرْطٍ الشيخين في «صحيحهماء. 

(؟) وقع في طبعة (ف) ص 54: (وإذا قيل له. . .). وذكر الواو هنا خطأء 
لَِسَتْ هي في الأصلء وبها يَفْسُّدُ تركيبٌ الكلام! 

(0) ضبط لفظّ (قد حرج في الصحيح عن فلان) في طبعة (ف) ص 204 
هكذا: (قد حرج في الصحيح عن فلان). انتهى . وهو سهو خاطر. 


ب 


0 و 


نلتمسةه 
في بيان قول الإمام أبي حاتم الرازي 
في الرازى : يُكتبُ حديثهُ ولا يحتَجٌ به 


تقدّم في فاتحة هذه الرسالة ص /ا”#  »‏ في الأسئلة الموجهة إلى الحافظ 
المنذري رحمه الله تعالى ‏ ذِكرٌ عبارةٍ من أقوال الإمام أبي حاتم الرازي في 
الجرح والتعديلء وهي قَولَّهُ رحمه الله تعالى في تضعيف الراوي (يُكدّبٌ حديثه 
ولا يُحتَج به». 

ولم يتعرض الحافظ المنذريّ في جوابه لخصوص هذه الجملة وبيانٍ معناهاء 
وقد أوردها السائلٌ طالباً بيانَهٌ فأردت ذكرٌ ما يتصل بهاء ولطول. الكلام جعلءَهُ 
(تتمة) في آخر الرسالة هناء وأرجو من الله التوفيق والسداد. 

هذه العبارة (يُكتّبٌُ جديُهُ ولايُحتَجّ به), سألّ الحافظ عبدٌُ الرحمن بن 
أبي حاتم أباه عن تفسير مرائو منها فأجابه عن ذلك. 

جاء في «الجرح والتعديل» 0177:1/١‏ و«تهذيب التهذيب» 0178:1١‏ في 
ترجمة (إبراهيم بن مُهاجر البَجَلي الكوفي) ما يلي : «قال أبوحاتم: ليس بالقوي. 
هووحُصَّينٌ وغطاءً بن السائب قريبٌ بعضّهم من بعض. ومحلّهم عندنا محل 
الصدق, يكبب حديئهم ولا يحبَجٌ به. 

قال عبدٌ الرحمن بن أبي حاتم : قلتُ لأبي : ما معنى (لا يُحتَج به)؟ قال: 
كانوا قوماً لا يُحفظون, فيُحدَّئُون بما لا يُحفظون. فيَغلّطون, تَرَى في أحاديثهم 
اضطراباً ما شِمْتَه. انتهى . 

فين أبو حاتم في إجَابتِهِ لابنِه: السّبَبَ في أنه لا يُحبَجْ بحديثهم, 
وهو ضعفٌ حِفظِهم» واضطرابٌ حديثهم . 


ع4 


وفسر الإمام أبن تي تيمية رحمه الله تعالى» في بعض المواضع من كتبه قولٌ 
أبي حاتم : 000 ولا يُحتَج به. فقال في «الصارم م المسلول على 0 
الرسول» ص 51/7 : «قال أبوحاتم */747:7 في (محمد بن طلحة التيمي): محلة 
الصدق», يكنب حدييهُ ولا يُحبَحٌ به. 


ما س”تير 


ومعنى هذا الكلام أنه يَصْلحْ حديثهُ للاعتبار واللاستشهادٍ به. فإذا 6 3 


مثلهُ جاز أن يُحتَجٌ به ولايُحبَجٌ به على انفراده». انتهى كلام الشيخ ابن تيمية 


١ اا‎ 


1 2 5 8 0 
وعنذ تحقق وصفبٍ الراوي بِضَعْفٍ حِفظِهِ واضطراب حديثه: لا يحتج به.* 


كما قاله أبوحاتم وغيرُهُ وكما شَرّحَه الشيحٌ ابن تيمية أيضاً. 

ولكن هل كل من قال فيه أبوحاتم: (ِيُكنبُ حديئُهُ ولا يج به). أوقال 
فيه : (لا يُحتَج به) اهل هوحقيقة لا يُحنَجٌ به أم ينار أبوحاتم في هذا الحكمٍ 
على الراوي » فلا يُعمَلُ كمه هذا فيه لعَدَّمٍ تحقة تحقق ما يقتضيه في الراوي؟ الذي 
يَبِدُو مِنْ تشع التقّاد لأقوال أبي حاتم الرازي هو الشْقٌ الثاني : 

١‏ قال الحافظ الذهبي في «سِير أعلام النبلاء» 750:17, في ترجمة 
(أبي حاتم): «إذا و أبو حاتم رجلا فَتَمَسّكُ بقوله. فإنه وق إل رجلا صحيح 
الحديث. وإذا ليّن رجلا أوقال فيه: لا يُحتَجّ به. فتوقف حتى تَرَى ما قال غيره 
فيه فإن ونّقه أحد. فلا تَبْنِ على تجريح أبي حاتم, فإنه مُتعنْت في الرجال, قد قال 
في طائفةٍ من رجال «الصحاح» : ليس بحججة, ليس بقويء أو نحو ذلك». انتتهى 

؟" - قال الشيخ ابن تيمية: «وأما قولُ أبي حاتم في أبي صالح بَاذَام ‏ 
يُكتّب حديئةُ ولا يُحتَجٌ بهء فأبوحاتم يقولٌ مثلّ هذا في كثير من رجالر 
«الصحيحين», وذلك أن شَرْطَهُ في التعديل صَعْبء و(الحَُجّةُ) في اصطلاجِهٍ ليس 
هو (الحبّة) في اصطلاح ججُمهور أهل العلم». انتهى من «مجموع فتاوى ابن تيمية 
ل 


وجاء في «مّدي الساري» 2164:7 في ترجمة (محمد بن جعفر 
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العمروف بعد رو له الجماعة, أخَدٌ الأثنات المغنين من أاصحات شعية: 
اعتمده الأئمةٌ كلهم حتى قال على , بن المديني : هوأحبٌ إليّ من عبد الرحمن بن 
مهدي في شعبة. وقال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في شعبة فكتابٌ عُندر حَكمْ 

بينهم . 

لكن قال أبو حاتم : يُكتَّبُ حديهُ عن غير شعبة ولا يُحبَجٌ به! قلت القائلٌ 
ابن حجر : أخرج له البخاري عن شعبة كثيرأً» وأخرج له حديثاً عن مَعْمَر 
وآخَرَ عن عبد الله بن سَعِيد بن أبي مِنْدَة» وبع فيهماء ورّوّى له الباقون». انتهى 
كلام ابنحجر. وفيهذا رَدٌ صريحٌ لقول أبي حاتم : (يكتّبُ حديثهُ عن غيرٍ شعبة 
ولا يُحتَحّ به). 

4- وجاء أيضاً في «هدي الساري» 2157:7 في ترجمة (محمد بن 
أبي عَدِيَّ البصري): «رَوَى له الجماعة, من شيوخ أحمد, قال عَمْرو بن علي 
الفَلاسٌ : أَحسّن عبدُ الرحمن بن مهدي الثناء عليه» وقال أبوحاتم والنسائي 
وابنُ سعد: ثقة. وفي «الميزان» أن أباحاتم قال: «لايُحتَجٌ به». فينَظَرٌ في ذلك. 
وأبوحاتم عنده عَنْتّ وقد احتَّم به الجماعة». انتهى . 

ه ‏ ونقل الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى» في «نصب الراية» 44:7 عن 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل») 817:1/4- عن أبي حاتم قولّه في 
(مُعاوية بن صالح الحَضْرّمي الحِمْصِي ثم الأندلسي): «لايُحتَجٌ به». ثم تعقبه 
بقول الحافظ ابن عبد الهادي في «التنقيح»: 

«قولٌ أبي حاتم: لا يُحنَجُ به. غيرٌ قادح, فإنه لم يُذكر السببّ. وقد 
تكرّرَتٌ هذه اللفظة منه في رجال كثيرين من أصحاب الصحيح, الثقاتٍ الأثباتِ 
من غير بيان السبب. كخالدٍ الحذَّاءِ وغيره. 


ومعاوية بن صالح 5 صدوق» ونُقّه أحمد وابنٌ مَهَدِي وأبوزُرْعَة, وقال ابن 
أبي حاتم : سألتٌ أني عنه. فقال: حَسَنٌ الحديث» اع الحديث. واحتج به 
مسلم في «صحيحه». ولم يرو شيئاً خالّف فيه الثقات. وكونُ يحيى بن سعيد كان 


15 
لاايرضاء. غيرٌ قادح فيه فإِنْ يحيى شَرْطَهُ شديد في الرجال. ولذلك قال: 
لولم أَرْوِ إلا عمن أَرْضَى ما رَويتٌ إل عن خمسة». 

 "‏ وجاء في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ”67:7/١‏ . في ترجمة 
(خالدٍ الحذَّاء: خالدٍ بن مِهران البصري): «سمعتٌ أبي يقول: خالدٌ الحذَّاءُ يُكَتَبُ 
حديثْهُ ولا يُحتَج به». انتهى . 

وأورد ابن أبي حاتم قبل هذا في الترجمة عيوا كه الأنْرّم: سمعت 
أبا عبد الله أحمدٌ بن حنبل ‏ يقول: خالدٌ الحذاء تَبْتٌّ. قال عبدُ الرحمن ‏ ابن 
أبي حاتم : ذكره أبي . عن إسحاق بن منصور, عن يحيى بن معين أنه قال: 
خالدٌ الحذاءٌ ثقة». انتهى . 

وجاء في «تهذيب التهذيب» 171:1 في ترجمة (خالد الحذاء) زيادة على 
ما تقدّم من التوثيق: «وقال النسائي : ثقة وقال ابن سعد: كان ثقةً مهيا كثيرٌ 
الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العِجليُ : بَضْرِي ثقة. وقرأتُ بخط 
١الذهبي‏ : ما خالدٌ في النْبْتِ بدونٍ هشام بن عُروة وأمثاله. 


وحكى العُقيلي في «تاريخه» أي كتاب الضعفاء ؟: 4‏ من طريق 
يحيى بن آدم. عن أبي شِهَابء قال: قال لي شعبة: عليك بِحَجَاج بن أرطاة 
وتحمدين إسكان: انين عاطان» واكُمْ علي عند البصربينَ في خالدٍ الحذاءٍ 
وهشام. قال يحيى : وقلتٌ لحماد بن زيد: فخالدٌ الحذَّاء؟ قال: قَدِمْ علينا قَدْمَةٌ 
من الشام. فكأنه أَنْكَرَنَا جِفْظَهُ . 


وقال عَبَاد بِنُ عَباد: أراد شعبة أن يَقَمَ في خالد فأنيته أنا وحَمّادٌ بنُ زيدء فقلنا 


له: مالك؟ أجُِنتَ؟! وتهدّدناه فسكت. وحكى العُقيلي من طريق أحمد بن حنبل: 
قيل لابن عُلَيّةَ في حديثٍ كان خالدٌ يرويه. فلم يُلتفت إليه ابنُ عَليّهَ وضعف أمْرَ 
خالد. 


قلت القائل ابن حجر : والظاهرٌ أنْ كلام هؤلاء فيه. من أجل ما أشار إليه 


ٍ 4 
١‏ 1 
حَمَادٌ بن زيد, بن تغيرٍ حفظِه بآخروء أو من أجل دخوله في عمل السلطان». والله 
أعلم». انتهى كلام ابن حجر في «تهذيب التهذيب». 
فلم يلضط الحافظ الذهبي ولا ابن حجر هنا اوفي «تقريب التهذيب». إلى 
قول أبي حاتم 1 كيف وقد ونُقه المعروفون بالتشدّد كابنٍ معين والنسائي » كما 
قه أحمدٌ وَالعِجلِي . 
وقال الحافظ الذهبي في الاكرة الحفاظ» 2144:1١‏ في ترجمة وجالد 
العيكم: «هو الحافظ التيْت تلت البصرة. حدّث عنة محمد بن سيرين ا 
وي ويشر بن المُفَضْلء وأبو إسحاق الفرّاري ‏ وإسماعيلٌ بن عُليِّةَ وَمقيان نر 
عُيَيئة» وخلقٌ. | 
ثقه أحند بن حنبل وابنُ معين » واحتجٌ به أصحابٌ الصحاح . وقال 
أبوحاتم: لايُحتَجّ به. مات سنة .6١4١‏ انتهى. فأورد الذهبي هنا كلام 
أبي حاتم مُوَرِدَ الإنكار والنقدٍ والاستدراك على أبي حاتم رحمهما الله تعالى . 





وقال الذغبي أيضاً. في «الكاشف» 2574:١‏ في ترجمة (خالد الحذاء): 
«الحافظ.. ثقةٌ إمام». وقال أيضاً في ترجمته في «المغني في الضعفاء» ٠١:١‏ «ثقةٌ 
جل والعجبٌ من أبي حاتم يقول: لا أختج بحديثشه». ‏ وفي نسخة من 
«الكاشف»: «لايْحَجْ به». انتهى . وإذا كان (ثقة جَبَلا) فيكون الذهبي ما ذكره 
في «الضعفاءء إلا ليرد على أبي حاتم قولّه فيه: «لا يُحتَجٌ به». 

لا 7 في «سِيّر أعلام النبلاء» للذهبي 241:17 في ترجمة الإخنام 
أبي زُرْعَة الرازي (عُبِيدٍ الله بن عبد الكريم)» قول اللحبي: «يعجبني كثيراً كلام 
أبي رز رُرَعَة في الجَزْح والتعديلٍ 2 يبيْنُ عليه الورع وَالميرةة بخلافٍ رفيقه 
أبي حاتم » فإنة جَرَاح». 





َ 2 
هم وجناء في «تصب الراية» للحافظ الزيلعي رسب افرة عقب حديث رواه 
ع بن معاوية بن خلة الع ي)», وأخرجه الترمذي في «جامعه» وقال: 


44 
حندية حَسَن»ء ورواه الحاكم في «المستدرك» وقال: «صحيحٌ الإستاذ 
ولم يخرجاه»؛ ما يلي : 

«دقال ابن القطان في كتاب «الوَّهَم والإيهام»: اختلف الناس في (بَهُز بن 
حكيم), فحكى ابن أبي حائم ‏ في «الجرح والتعديل»  470:1/١‏ عن أبيه: 
أنه شيم يكنب خبذيكة ولا يُحتَج به وعن أبي زُرْعَة أنه قال فيه: صالحٌ ولكن 
لسن بالمشهورء ومله الحاكم في أقسام الصحيح المختلفٍ فيه. 


وقول أبي 0 لا يُحتَجْ به. لا ينبغيٍ أن يُقبَلَ إل بحبة. وبَهرٌ ثقة عند 
مَنْ عَلِمَهُ وقد ونُقه ابن الجارود والنسائي » وصجحح م الترمذي روايتة عن أبيه» عن 
جده(١2.‏ وقال ابنُ عدي : رَوَى حديثة ثقاتثٌ الناسٍ كالزهري» ولم أزله حديثا 
منكرا وأرجو أنه إذا حَدِّثْ عنه ثقةٌ فلا بأس بحديثهء وقال أبو جعفر السّبْتى : إسنادٌ 
بَهْزِه عن أبيه» عن جدَّه صحيح». انتهى كلام الحافظ الزيلعي . 

قال عبد الفتاح: وقد ونه أيضاً يحيى بن معين وابنُ المديني» وحسبك 
بهماء كما نقله عنهما ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 2470:١1:1١‏ في ترجمة 
(نهز) . 

وجاء في «تهذيب التهذيب» »448:١‏ في ترجمة (بهز) أيضاء زيادة على 
ما تقدم من التوثيق : «وقال النسائي : ثقة» وقال أبوداود: هوعندي ححججة, وقال. 
ابن حبان: كان يُخطىء كثيراًء فأمًا أحمدٌ وإسحاقٌ فهما يَحتَجّانَ به...» وقال 
الترمذي : هو ثقة عند أهل الحديث. وقال ابن قُنَيبّة ‏ في «المعارف» ص 447 : 
وكان من جيار الناس» . انتهى . 


)١(‏ وانظر ما كتبه شيخنا العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى » في شرحه على «ألفية السيوطي 
في علم الحديث » ص 748 2 في تصحيح رواية (بهُز بن حكيم, عن أبيه» عن جَدُو) مُعَاوية بنٍ 
حَيْدَة القَشَيري» وهو صحابي معروف ء فقد رجحَها بعضهم على رواية ( عَمرو بن شعيب» 
عن أبيه عن جَدّه) . 


| 4 
ا 


فك 


قلد يقتصرٌ أبو حاتم على قوله في بعض الرواة: (يكتّبُ حديثه). 
فيكون عنده ٠‏ نأيى ممن قال فيه: (يكتّبُ حديقة رلايحع به). جاء في «الجرح 
والتعديل» 0 5 في ترجمة (الوليد بن كثير المُرّني) قولَّهُ فيه:  :‏ شيخ يكتبٌ 
ينه انتهىا. ونقله الذهبي في ترجمته في العسرا0ة 5 ",. وعلق عليه 
فقال: «الوليد ين كير المّني» رُوَيّْ له النساتي» وُنْقّْ :وقنال ابوحات: يكتبٌ 
حديثهُ. مع أن قول أبي حاتم هذا ليس بصيغةٍ توثيق» ولا هو بصيغةٍ إهدار». 
انتهى كلام الذهبي . 

ْ 
قلت: (للس بصيغةٍ توثيق) أن من قيل فيه ذلك ضعيفٌ نازلٌ عن رتبة 
الاحتجاج بحديله, و (لا هو بصيغة إهدار) لأنه ليس ضعيفاً جداً. بحيث لا يُصلح 
حديئُهُ للمتابعااتا والشواهد. بل يكتب حديئُهُ لصلاجيَتِهِ لذلك, فهو بمثابة قولهم في 
المرتبة السادسة آخرٍ مراتب التعديل المشمِرٍ بالقرب من التجريح: (ِيُعتَبَرٌ به), 
ويقابله قولّهم في المرتبة الرابعة من مراتب الجرح: (لا يكتّبُ حديثة) . 
| 3 م 
قال عبد الفتاح : ولعل في هذا الذي قَدَّمنّه من كلام الأئمة النقاد. حول عبارة 
الإمام أبي 1 الرازي رحمه الله تعالى, ما يُفِيدٌُ الجواب عن سؤال السائل عنها 
في فاتحة هذه الرسالة. والله الهادي إلى الصواب. 
وفي الحقلقة أن ألفاظ الجرح والتعديل في كتاب «الجرح والتعديل». للامام 
أبي حاتم وابئِه رخمهما الله تعالى» تحتاجٌ .إلى استقراء تام وجمع وتصنيف. ثم 
استخلاصٍ ما يُشير إليه كل لفظٍ من تلك الألفاظء حتى تضبَط اصطلاحاتهما فيه 
وأرجو من الله تعالي أن يوفق لذلك فطناً ذكياء وحاذقا المعياء فيفرزّها ويضنيا على 
أحسن وجه وا وأوقاف فيْقدُمَ لخدمه السنة المطهرة ومحبيها لَه تزيد في اكتمالر 
صرحها وإيفاء شرْحهاء والله ولي التوفيق . 


انن 





النتاشتر 
مَك المطيوكات الإسّلاميّة جاب 
باب احديد - مَكَّه النهضه - ت70691 


قوق المل” ع + ل 
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القلبعة الأول ك. سكّنة ١١5اه‏ 


1١٠١ 


سر قزلهم 

الحمدٌ لله مُفيض الإنعام والإحسانٍ على من يَشاءٌ من عباده المؤمنين» 
والمتفضل بِرّفْع دَرَجاتٍ أهل الفضل بعضهم على بعض من النبيين 
والصّدَّيقين والشهذاءٍ والصالحين, والصلاةً والسلامُ على رسوله سيدنا محمد 
خاتم النبيين وأفضل المرسّلينء وعلى آلِهِ وصحبه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين . 

يقد فقد حت عاد المحدثين أن يلوا من بَلَعْ في تحصيل, الحديث 
حفظاً وزواية لما داك بلقب يُلاقي رد 7 التي بلخياء وحصراً بعض الأفذاذ 
النبغاءٍ الكبارٍ منهم بألقاب رفيعة, تَدُلُ ع علو مَقايهم وإمامتهم. ومتانة 
حفظهم ومعرفتهم , ونام دقتهم وضبّطهم. فذكروا مراتبٌ الحفظ: المُسْنِدَ 
ثم المحدّث. ثم المفيدَ ثم الحافظ. م أمير المؤمنين في الحديث7, 


وميزُوا بعض هذه المراتب على بعض. عَيْلد يقتول. السيدةٍ عائشة رضي الله 





)١(‏ وبعض المُحَدَّئين المتاخرين ذكروا لبعض ألقاب الحِفْظٍ تحديذ عدد كبير 
من الأحاديث, يَحفظَهُ المُحَدْثُ صاحبُ اللّقَبِ لِيُطْلَقَ عليه كلقب الحافظ. والحجةء 
والحاكم: وهذه التحديداتٌ التي ذكروها لم عرف في اصطلاحات المتقدمين, وإنما هي 
اصطلاح متاخمرٌ جدأء ولينين بمسلي كما أشر, تُْ إليه فيما علّقته على كتاب «قواعد في 
علوم الحديث» للتهاتوي ص 74-78 . 

ثم لفظ (الحُجة) ليس من ألقاب الحِفْظٍ والرواية. بل هومن ألقاب التعديلٍ 
والدّراية» كما تراه في (مراتب ألفاظٍ التعديل) في كتب المصطلح., و(الحاكم) وَضْفُ 
لمن وَلِيَ القضاء, ولا دَخَْلَ له في جفظٍ الحديث وروايتِه» وانظر لإتمام هذا الموضوع 
(التتمة) بآخر هذه الرسالة ص ١7‏ . 


٠ 
عنها: «أَمَرَنا رسولٌ الله ب أن نُنزِلَ الناسٌ مَنازِلّهم». أورده الإمامُ ممنلم تعليقاً‎ 
.)١(:هحيحصو في مقدمة‎ 
وهذا اللّقَبُّ: (أميرٌ المؤمنين في الحديث) هو أعلى ألقاب الروايةٍ‎ 
عندهم» والمقصودٌ منه أن الموصوف به ذِرْوَة أورأسٌ الذَّرْوَة في علماءِ زمانه‎ 


)١(‏ ١:60ه.‏ قال الإمام النووي في «مقدمة شرح صحيح مسلم» ١‏ » في 
الفصل الثامن (فصل) التعليق: «وأما قولُ مسلم في خطبة كتابه: (وقد ذُكرٌ عن عائشة 
رضي الله عنهاء أنها قالت: أمَرَنا رسولٌ الله وإ أن تُنزِلَ الناس منازلّهم) . 

فهذا بالنظر إلى أن لفظَهُ ليس جازماً: لا يَقْنَضِي حُكمَهُ بصحته. وبالنظر إلى أنه 
احتجٌ به. وأورَدَهُ إيرادٌ الأصول لا إيراد الشواهد: يَقئْضِي حُكْمَهُ بصحته. ومع ذلك فقد 
حكم الحاكم أبوعبد الله الحافظ. في كتابه وكتاب معرفة علوم الحديث» ‏ ص 44 في 
النوع السادس عشر ‏ بصحته. ‏ وعباربّةُ فيه: فقد صَحَتٌ الروايةٌ عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: أُمَرّنا رسول الله ولل. . . -. 

وأخرجه أبوداود في «سننه» ‏ في كتاب الأدب 411:4. أو 51:4" أو/ا: قل 
في (بابٌ في تنزيل الناس منازلهم) -ء بإسنادوء منفرداً بهء وذكر أنْ الراويّ له عن 
عائشة: ميمونٌ بن أبي شَبيب» ولم يُدركها. 

قال الشيحٌ ابن الصلاح: وفيما قاله نظر فإِن ميموناً كوفيٌ متقدّم» قد أَدرَكٌ 
المغيرة بن شعبة» ومات المغيرة قَبِلَ عائشة. وعند مسلم التعاصّرٌ مع إمكان التلاقي كافٍ 
في ثبوتٍ الإدراك فلووَرَدَ عن ميمون أنه قال: لم ألقّ عائشة, استقامٌ لأبي داود الجزم 
بعدم إدراكه. وهيهات ذلك . انتهى كلام الشيخ ابن الصلاح. 

قلت القائل النووي : وحديثٌ هذا قد رواه البرّار في «مسنده» وقال: هذا 
الحديتٌ لا يُعلّمُ عن النبي يَكةِ إلا من هذا الوجه. وقد رُويّ عن عائشة من غير هذا الوجه 
موقوفاً. والله أعلم» . انتهى كلام النووي . 

قال عبد الفتاح: وقد استوفى الحافظ السخاوي في كتابه «الجواهر والدرر في ترجمة 
شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر ١١ 4:١‏ تخريج هذا الحديث. وذكر تصحيحهء 
وقال: «وصححه ابن خزيمةء لأنه أخرجه في كتاب السياسة من صحيحه». وساق 
السخاوي له شواهد, وشرّح معناه باستيفاء تام . 


6 
في علمِهٍ الذي مَهّر فيه. كما أن (أميرٌ المؤمنين) في الأمة, راسٌ الم في 
شخصِه ومَقامِهٍ الذي آتاه الله إياه بين رعيته. وقد فسَرٌ ابن أبي حاتم وَضْفٌَ 
شعبة بأمير المؤمئين في الحديث بقوله: (يعني فوق العلماءِ في زمانه) كما 
سيأني في الترجمة - 4 -0©. 

والموصوفون بهذا اللّقَب أَفْذَاد قِلّهَ بالنظر إلى كثرةٍ مجموع المُحدّئين 
الذين خدموا السنة المطهرة» وكانوا على مستوىٌ رفيع سام ء ولا يلم من 
وَصفٍ المحدّث بهذا اللقب أن يكون قد سَلِمَ من الخطأ والغلّط, أو النقدٍ 
والكلام فيه ولا أن يكون لا يتقدّمة أو يُساوِيه أَحَدٌَ في عَصره. 

وهذا اللْقَبُ الرفيع إنما يقال بِحَسَبٍ زَّمَنٍ مَنْ أُطلِقَ عليهء 
وإلا فلا نَسَاوِيَ ولا تَقَارْبَ بين مَنْ لُقَبّ به من السّلَفٍ الأئمةء وبين من لَب 
به من الحُلْفٍ المُؤْتَمْينَء على كبيرٍ فضلهم وعليهم وبُروزهم. فيما اشتهروا 
به من خدمة السنة المطهرة . 

وهذا اللقبٌ (أميرٌ المؤمنين في الحديث) ونحوه كلقب (الحافظ): 
ينبغي أن يُصدُرٌ ممن هوأهل لإصداره. ممن هوفي تلك المرتبة 
أوما يُقاربها. حتى يقعَ موقعَهُ ويُقبّلء أما من كان بعيداً منها قاصراً عن هذا 
المقام, فليس هو باهل لإصداز مثل هذا الوص واللَقَبٍ على غيره» وقد نب 
على هذا الحافظ السخاويّ رحمه الله تعالى. في «الجواهر والدرر في ترجمة 
شيخ الإسلام الحافظ ابن حجره ١‏ :ل/ا. قال: 

«واعلم أنه ينبغي أن لا يُقبّلَ الوصفٌ بذلك (أي بلقب الحافظ)» إلا من 
موصو بهء فرّبٌ مَنْ يَسْرُ كثيراً من الأسَانِيد والمتون »9‏ ممن 

)١(‏ وقد وُصِفَ بعضهم بهذا اللقب. لحفظِهٍ كمحمد بن إسحاق المترجم برقم 
7# سء أو لفطنتِهِ ووَقَارِهِ كالفضل بن موسى السيّناني المترجم برقم 1١١‏ -. 

(؟) وقع في المطبوع: (من الأنساب والمتون). وهو خطأ من كاتبه. 


الحبالا 


و فصر في تتخريج الحديث» وتمييز صحيححة من معيو ب ومعرفة عِلْلِى 


مع قصُور بريه وجُمُودِ هه عِندَ مَنْ لا تمييرٌ له قَيْصِفَهُ بذلك. ظنا 
منه أنْ ذلك بمجرّدِهِ كافٍ. 


وهذه عَفْلّة, إِذْ الحفّظ: المعرفة. هذا إن حصَّل الوثوقٌ به فيما 
يسركة: منالا تَعلعةٌ إله الذاق: وأما إذا لم يكن كذلك فذلك الطامّةُ! . 

وقد كان شيخ شيوخنا العلامةٌ تق الدين الدج و20 ما لَقِيتٌ أحدآ 
ممن أَحَذ عنه إلا ودّكبر عنه أمراً عجيباً في الحفظء ومع ذلك فقد قال فيه 
شيخنا الحافظ ابن حجر ما نصَة: كان يُستحضرٌ الكثيرٌ من هذا الفنء إلآ أنه 
ليس له فيه عمل القوم. ولا كانت له عناية بالتخريج» ولا معرفة بالعالي والنازل. 


)١(‏ هوتقي الدين أبو بكر محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حَيَدَرّة النّجْوِيء 
ثم القاهري الشافعي, الإمام المحدَّتُ الضليمٌ الضابط المُمَقِنُء الفقيهٌ اللغوي المؤرخ 
المتفنن. ولبد سنة /اثالاء ومات سنة 8١4‏ رحمه الله تعالى. قال الحافظ السخاوي في 
ترجمته في والضوء اللامع» .41١:5‏ مايلي: 

«اشتغل في فنونٍ من العلم ومَهَرء وكان يُستحضر الكثيرٌ من هذا الفن ‏ أي الحديثٍ 
الشريفف وعلومه . إلا أنه ليس له فيه عمَلُ القوم. ولا كانت له عنايةً بالتخريج. 
ولا معرفةٌ بالعالي والنازل. والأسانيد, ذَكَرّه شيْحُنا الحافظ ابن حجر كذلك في «معجمه». 

وقَالَ: إنه ‏ أي الحافظ ابن حجر قَّرَأ عليه أحاديثٌ من مسلم, بسماعِهٍ لجميعه 
على أبي الفرج بن عبد الهادي. وثُلائيّاتِ مسند أحمد, بسماعِهٍ لجميع المسئد على 
العغزضي, وسَمِمَْ من لَفظِهِ المُسَلْسَلَ بسماعِهِ من لمَيدُؤْمي. وذكرٌ غير ذلك قال: وكان 
يذاكرني بأشياء كثيرة من التارييخ خ وغيره. وقَالَ: إنه تفقة واشتغلٌ وتقدّم , وكان ذاكراً 
للعربية واللغةٍ والغريب والتاريخ . مشاركاً في الفقه وغيره. كثيرٌ الاستحضارء دقيقٌ الخط . 

وذكره المُقرِيزي في «عُقُوده» وقال: إنه كان عنده عِلَم جم مع الثقة والضبط 
والإتقانٍ وكثرةٍ الاستحضارء بحيث لم يُخَلّف بِعدَهُ مثله. وسمعتُ ‏ القائلٌ السخاويٌ - 
الثناء عليه بغزير الحفظ من خَلْق كالعلاء القَلْقَمَنْدِي. ولكنه غيرٌ معدودٍ من الحفاظ على 
طريقتهم ‏ أي طريقة المحدان ترخه الله وإيانا» . 


٠ 
والأسانيد. وقدّمَ الحافظ جمالٌ الدين بنّ الشرائحي عليه0"», لتحمَقِهِ بذلك.‎ 

وكذا قال أيضاً شيخنا الحافظ ابن حجرء حيث ذَكَر في ترجمةٍ العراقيّ 
شيخه أن من أخصٌ جماعته به صِهْرَهُ الهيئمي؛ وهو الذي دَرْبهُ وعلمَهُ كيفية 
التخريج , والتصنيف. بل هوالذي كان يَعْمَل له طب كُببهِ ويُسمّيها له 
وصار الْهيْثَميٌ لشدةٍ ممارستِهِ أكثّرٌ استحضاراً للمتون من شيخه. حتى طن من 
لاخبرةً له أنه أحفَّظٌ منه. وليس كذلك. لأنْ الجفظ: المعرفة. انتهى 
وهو كذلك بلا شك». انتهى كلام الحافظ السخاوي . 

وهلة:زسالة وجيرة»: جمعث فيها اسشاة المُحدئين الدين قبل فن 
أحدهم : (أمير المؤمنين في الحديث)؛ فيما وََفْتّ عليهء بياناً لِعُلُوُ قَدْرهم 
وشريف مكانتهم . واقتّصرتٌ في ترجمةٍ الملقّب بهذا اللقب على ذكر اسمِد. 
وتاريخ ولاديِهٍ ووفاتِهٍ واسم بلدِو. واسم الواصفب له بهذا 
اللقب9©: وعلى ذكر اسم المصدر الواردٍ فيه ذلك. 





(1) هو الإمامٌ الحافظ المُفِيد جمال الدين أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن خليل 
البَعلبكي » ثم الدمشقي الشافعي , يُعْرَف بابن الشْرَائْحي» الحافظ الشهيرٌء وأوحَدٌ الحفاظ 
المفيدين, ولد في تلك سنة 21/44 وتوفي بدمشق سنة 87٠١‏ رحمه الله تعالى. قال 
الحافظ ابن حجر في ترجمته له في «إثباء الغمر بابناء العمْر /2785:1 مايلي: 

«وصار أعجوبةً دهره في معرفةٍ الأجزاءٍ والمَروِيَاتِ ورواتهاء والعالي والنازل» ولديه 
مع ذلك فضائلٌ ومحفوظاتٌ ومُذاكرة حَسّنة. سمعتٌ منه. وسَمِمْ معي الكثيرٌ في رحلتي. 
وأفادني أشياء. وكان شَهْماً شجاعاً مُهَاباً. جدًا كلهُ لا يعرف الهَزْلَ وَلِيّ تدريس الحديثِ 
بالأشرفية بدمشق إلى أن مات». انتهى. وترجمّ له الحافظ ابن فهد في «ذيل تذكرة 
الحفاظ» ص 71١‏ 715. والحافظٌ السخاوي في «الضوء اللامع» 7:0, والحافظ 
السيوطي في «ذيل تذكرة الحفاظ» ص 1/4*. 

(1) ومعرفةٌ مَنْ أَطلَقٌ هذا اللَّبَ على صاجبهء لها أهمِيّةٌ كبرى جدأًء فإنها عرف 
بقيمةٍ اللقب. لأنه قد يُعْطِي هذا الوسَامْ العلميّ الرفيعٌ مَنْ لا يَمْلِكُ إعطاءة فلا يَقَعْ 
موقِعَهُ كما ستاتي الإشارة إليه تعليقاً على ترجمة الشيخ ابن الذّيْبّع رحمه الله تعالى. في 
الترجمة ‏ 77 -؛ وكما تقدم تصريح السخاوي به في إطلاق لقب (الحافظ) ص ٠١١‏ . 


٠١4م‎ 


ولم أشأ أن أزيدَ على هذا القَدْرء بأن أترجم لكل والعك متهم فرجمة 
مطولة, لأنْ المقصودٌ معرفتُهم وجمعُهم. فإِنَّ مصَايِرَ تراجمهم معروفةٌ 
مشهورة. وهي في مُتناول. اليدِ قريبةً ميسورة. وذكرتهم على ترتيب طبقاتّهم 

وذكرت في الخنام على سيل اليعت بعض العلماء من غييتر 
المُحدّئِين» قِيِلَ فيه من أهل عِلْمِهِ: (أميرٌ المؤمنين في النحو). (أميرٌ المؤمنين 
في الفقه). استكمالاً للفائدة, ثم ذكرثٌ مَأْحَذَ هذا اللّقَبِ المُنيف: (أمير 
المؤمنين في الحديث)» وقد استوحوه من حديث استندوا إليه» ولكنٌّ الحديتٌ 
باطلٌ موضوعءلا يَسُوعّ الاعتمادٌ عليه والاستدلالٌ به كما أوضحته بآخر هذه 
الرسالة . 

وهذا لا يُلخي أو يَنْقَصُ من مُقام هذا اللّقب الرفيعء بل يُبِقَى لَقَباً سامياً 
متميزاً عن سواه من ألقاب تُبَعَاءٍ المُحدّئِينء فليس من شَرْطٍ اللقب الشريفٍ 
انايكزة وَرة نه ايه كريطة اوحيديك شرق والث باج هينه الرسالة 
أيضاً: (تتمة) في إبطال ما قِبلّ: إن (الحافظ) و (الحُجَةً) و(الحاكم) لَقَبّ 
لمن يُحفظ كذا مِنَهٌ ألفٍ حديث. وسَمَيتٌ هذه الرسالة: (أُمَراء المؤمنين في 
الحديث), راجياً من الله تعالى النفعٌ بها والإفادةة منهاء وبالله التوفيق. وصلّى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبهِ وسلّم. والحمدٌ لله رَبِّ العالمين. 


في الكويت 7١‏ من صفر سنة ١54٠4‏ عل رالف تيح الوغدة 


٠ 


و 7 ٠‏ 
أرار لسري ئية رشك 

هذه كوكبة يسيرة من كواكب الأئمة المُحَدَئِينَ الذين خدموا السئة المطهرة» 
م 8 8 ًَ 3 7 نم 
ولقب كل واحدٍ منهم بلقب (أمير المؤمنين في الحديث)., مرتبينَ على سِنِي وفياتهم ' 
رحمهم الله تعالى وجزاهم عن خدمةٍ السنّةٍ النبويةٍ الشريفة خيرٌ الجزاء. 

١‏ فممن لُْقَبَ به: أبو الرّنَاد عبدٌ الله بن ذَكْوَانَء المَدَنِِء التابعي» 
المولود سئة 2584 والمتوفى سنة 2١٠‏ عن 55 سنة.» قال الذهبي في 
دالميزان»<2» وابنُ حجر في «تهذيب التهذيب»2© في ترجمته: «قال حَربٌ 
عن أحمد: كان سفيانٌ الثوري يُسمّيه أمير المؤمنين فى الحديث». 

1 وفص لقنا نه أبو بكر محمد بن إسحاق المُطلبِي» المدّني» 
صاحبٌ «المَغازي», المولود قبل سنة .4٠‏ والمتوفى سنة 167» ففي «المغني» 
للذهبي”2 «قال عبدٌ الرحمن بن مهْدي : كان شعبةٌ وسفيانٌ يقولان فيه: أميرٌ 
المؤمنين في الحديث». 

وفي «تقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم و«تهذيب 
التهذيب226 «قال يونس بن بُكَيِْر: سمعت شعبة يقول: ابن إسحاق أمير 
المؤمنين لحفظه. وقال ابن عَييئَة: سمعت شعبة يقول: محمد بن إسحاق أمير 
المؤمنين في الحديث. وفي رواية عن شعبة: فقيل له: لم؟ قال: لحفظه. 
وفي روايةٍ عنه: لوسودٌ أحَدٌ في الحديث لسودٌ محمد بن إسحاق». وفي 
«تذكرة الحفاظ0 «قال يزيدٌ بِنُ هارون: لوكان لي سُلطانٌ لأمُرتٌ 
ابنَ إسحاق على المحَدئين». 
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“عن معن لكي أبو بكر هشام ب بن ابي عبداله السْتَوَائي ١‏ 

البصري. التاجرء المتوفى سنة ١181‏ وهو شيخ شعبة وأبي داود الطيَالِيي 
وان مهدي وهذه الطبقة. قال فيه أبوداود الطيالسي : عِشَامٌ الدستوائي ام 
المؤمنين في الحديث» كما في «تذكرة الحفاظ<'2. و«الميزان:9», 


و«تهذيب التهذيب»9؟. 
5- ومع لقت اند: أبو يسطام شعن الحَجاج » الواسطي البصري . 


م سه 


قراو سنة 87» والمتوفى سنة .15١‏ قال ابن مَهُدي: كان الشوري يقول: 
شعبةٌ 5 أفير المؤمنين في الحديث, كما في «تقدمة الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم (4). و«تهذيب التهذيب»2». وقال ابن أبي حاتم: «يعني فَوقَ 
العلماءٍ في زمانه». 

ه- وممن لُقَبَ به: أبوعبد الله سُّفِيانٌ بن سعيد النّوْريء الكوفي» 
المولود سنة 917 والمتوفى سنة ,.15١‏ ففي «تقدمة الجرح والتعديل)9©: 
«قال يحيى بن يَمَانِ: كان سُفيانُ الشوري في الحديث أميرٌ المؤمنين»» وفي 
«تهذيب التهذيب»”” «قال شعبةٌ وابنُ عيينة وأبوعاصم وابنُ معين وغيرٌ واحدٍ 
من العلماء: سُّفْيانُ أميرٌ المؤمنين في الحديث». 

5 وممن لُقَبَ به أبوسَلّمة: حَمّاد بن دينار» البصريء المولود في 
حدود سنة ,.4٠‏ والمتوفى سئةا5١21‏ ففي «معجم الأدباء» لياقوت 
الحموي(» في ترجمته: «قال رجل لعفان بن مُسْلِم البصري مُحدَّثِ بغداد: 
أَحَدٌنُك عن حَمّادء قال: مَنْ حَمَادٌ ويلك؟ قال: ابن سَلَّمةَ قال: هلا قلتّ: 


أمير المؤمنين» . 
انككل (4) ص ١؟١1.‏ 1:4 
."0٠١:5 )9(‏ (8) 45:5". (8) ١٠انكهة؟,‏ 


.44:13١ 5‏ (5) ص؟فه. 


١1١ 
وممن لقب به: أبو عبد الله مالك بن أنس الأصْبحيء المَدَنيء‎ 
جاء في «ترتيب‎ .١1/4 الإمامٌ المتبوع؛ المولود سنة 4, والمتوفى سنة‎ 
المّدارك» وتقريب المسالك. لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياضص():‎ 
«قال يحيى بن سعيد القطان: مالك أميرٌ المؤمنين في الحديث. وقال علي بن‎ 
المديني : مالك أميرٌ المؤمنين في الحديث».‎ 
وجاء في «تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك» للسيوطي9'»: «أخرج‎ 
البخاري في «تاريخه» عن يحيى بن سعيد القطان قال: مالك أميرٌ المؤمنين‎ 
في الحديث. وأخرج الغافِقيٌ عن ابن مُعِين قال: مالك أميرٌ المؤمنين في‎ 
الحديث». انتهى. ولم أجد في «التاريخ الكبير» للبخاري وهو المعنيٌ عند‎ 
الإطلاق, في النسخة المطبوعة منه”© اللفظ المعزو إلى يحيى بن سعيد‎ 
القطان. والذي فيه: «وقال يحيى بن سعيد: كان مالك إماماً في الحديث».‎ 


ثم وممن لع به : أبو عبد الرحمن عبدٌ الله بن المبارك» المَرْوَزِيٌ 
المولود سنة 21١8‏ والمتوفى سنة 218١‏ ففي ترجمته في «تاريخ بغداد» 
للخطيب89). وفي (سير أعلام النبلاءع» للذهبي9»: وقال يحيى بن معين: 
ابن المبارك أميرٌ المؤمنين فى الحديث». 

25 وممن لق به:. أبو محمد عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرْدِي» 
المدّني» المتوفى سنة /2141. ففي «تذكرة الحفاظ»7"»: «قال مُعْنّ بن عيسى 
المَدَني القَرَاز الحافظ الحجة -: يَصِلّْحُ الدراورديٌ أن يكون أميرٌ 





المؤمنين» . 
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٠‏ وممن لُقّبَ به: أبو عبد الله الفَضْلُ بن موسى السّيّتاني» 
المَروَزِيّ أحَدُ أئمةٍ خراسان الحافظ الإمامٌ الحجة, المولود سنة 8١1ع‏ 
والمتوفى سنة 2147 ففي ترجمته في «الأنساب» للسمعاني من طبعة الهند("') 
زقنال المحتدوة لله اميد الؤنين» لقطلعه زتره وهدا اللفث أعيططاة 
إياه # يحيى بن معين». انتهى . 

وذكره ابنُ معين في «التاريخ29. ولم يرد فيه هذا الخبرٌء وكذا لم يرد 
في (سير أعلام النبلاءع29©, و«تهذيب الكمال» للمِزّي9), و«تهذيب 
التهذيب»220. وغيرها. 

تومن لقتاريه؛ ابو سعيل يشي أي تيد المطان الطيري: 
المولود سنة »٠١١‏ والمتوفى سنة 144. قال الذهبيٌ في «سيّر أعلام النبلاء» 
في ترجمته(1) : ديحيى بن سعيدالقطان,الإمامُ الكبير أميرالمؤمنين في الحديث». 

وممن لَقَبَ به: أبوعبد الله محمدٌ بن ُمَر بن واقد السّهُمِيء 
المَدَني الواقدي. إمامُ عِلم المغازي, المولود سنة 217١‏ والمتوفى سنة 
ففي «تاريخ بغداد»0"., و «سِيّر أعلام النبلاء»(: «حدّث يعقوبٌ 
الفسَوي , عن عُبيدٍ الله بن أبي الفرَجء عن يعقوب مَوْلَى آل عَبيد الله» قال: 
ممعت الدرادد دِيّ ‏ وذكر الواقديّ ‏ فقال: ذاك أمير المؤمنين في الحديث». 

 ٠*‏ وممن لقب به: 0 نُعِيم الفَضْلٌ بن دكين الكوفي» الحافظ 
التاجر. المولود سنة ٠١7٠ء‏ والمتوفى سنة ,75٠١‏ ففى «تهذيب التهذيب»7"): 
وفال أب وأحسد الفرّاكُ: سمعئّهم يقولون بالكوفة: قال أميسرٌ المؤمنين» 
وإنما يُعنون الفضل بن ذُكَيْنء رواه الحاكم في تاريخه». 

اعد وكين لعا أبو الوليد الطَيَالِسِيٌ هشامٌ بن عبد الملك 

.4:"9 )0 لازلاه". (8) :لحلل‎ )0١١( 


؟9) ؟:ملاة. (©0) لرنكمى؟. (8) كنزذهة؛. 
5 ونالللر (5) ؤونهملاكل., (9) ماكلا؟. 


0 

البصري. المولود سئة #٠ء‏ والمتوفى سنة /7717. قال ابن أبي حاتم في 

«الجرح والتعديل»<© والذهبيٌّ في «تذكرة الحفاظ»”2 2 في ترجميه: «قال 
أحمدٌ بن سان الواسطي : حدّتّنا أبو الوليد أمير المحَدٌئين». 

6 وممن لُقَبَ به: أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفرء 
البصري, المعروف بابن المدِيني», المولود سنة .151١‏ والمتوفى سنة 5784 
قال الذهبي في «سير أعلام النبلاءع في ترجمته9 ): وعلي بن المديني» 
الشيحٌ الإمام الحجةٌء أميرٌ المؤمنين في الحديث». 

01 ومن لعا نه أبو يعقوب إسحاقٌ بن إبسراهيم يم الحَنظَلِي» 
المَرُوَزِيء المشهورٌ بابن راهُوْيَُ نزيلٌ نَيُسَابُور المولود سنة 2111 والمتوفى 
سنة ه7ء قال الحافظ السيوطي في «تدريب الراوي»9؟2 ة في النوع «ولقبٌ 
المُحدّث بأميرٍ المؤمنين لُقَبَ به جَمَاعَة منهم سُفيانء وابِنُ راهويه. 
والبُحَاريّ وغيرهم؛. وفي «تهذيب الكمال» للمرّي”©؟: «قال أحمد: إذا 
حدّثك أبويعقوب أميرٌ المؤمنين فتمسّك به». 

١‏ وممن لُقْبَ به: أبوعيد الله محمدٌ بن إسماعيل البخاريٌ» 
المولود سنة 1945., والمتوفى سنة +759., قال الحافظ السيوطي في «تدريب 
الراوي 0 في النوع 7 ١‏ لَقَبٌ المحدّث بأميرالمؤمنين في به 
اف منهم سفيان» وابن راهويّه. والبخاري, وغيرهم» انتهى . وقال 
الخزرجي في «الخلاصة» في ترجمته9©: «أبوعبد الله البخاري الحافظ: أمير 
المؤمنين» في حديث سَيّد المرسلين». 

4ت وممن لقبّيه: أبو عبد الله محمد بن ب بحيى الذُّمْليء 
النيسابوري, المولود في حدود سنة 211/١‏ والمتوفى سئة 88" وهو في عَشْر 


27# آفة الخيليية 85 41:33. (:) ص‎ .55:5/4 )١( 
.#7 ص”77. 00 ص‎ )9( .5"84:1١ )( 


غ١١‏ 
التسعين. ففي «تذكرة الحفاظ»<©: «قال أبو بكر بن أبي دَاوْد: كان أميرٌ 
المؤمنين في الحديث» انتهى9') . 

9 وممن لُقَبَ به: أبوحاتم الرازي محمدٌ بن إدريس الحنظلي 
الرازي. المولود سنة 21468 والمتوفى سنة /9 بالرّيّ20©: ففي «سِيّر أعلام 
البلاء» للذهبي2»*9. في ترجمة الإمام الحافظٍ الثقةٍ العابدٍ أبي إسحاق 
إبراهيمٌ بنِ الحُسّين بن علي الهُمَّذاني الكسائي. المعروف بابنٍ دِيُزِيل» 
المولود قبل المئتين بمُدَيْدَة والمتوفى سنة 258١‏ قَولُهُ: «أبوحاتم الرازي 
عندنا أمير المؤمنين في الحديث». 

ورد الك حولي شر يه تراك شدي 
البغدادي» المولود سنة #05. والمتوفى سنة 2780 ففي «تاريخ بغدادم2». 
و«تذكرة الحفاظ»”"”» و «سير أعلام النبلاء»0"©. «قال القاضي أبو الطيّب 
الطبري : الدارقطني أميرٌ المؤمنين في الحديث». 





( ؟انلظاه. 

(؟) ووقع في «تذكرة الحفاظ» تحريفٌ (أبو بكر بن أبي داود) إلى (أبو بكر بن 
زياد), والصواب فيه: (أبوبكر بن أبي داود) كما في غير كتاب» ومنها «طبقات الحفاظ» 
للسيوطي ص 764. وهي مختصّرٌ «تذكرة الحفاظ»., فقد جاء فيها: (وقال أبوبكر بن 
أبي داود. . .). 

نه نص على وفاته بالرَيٌ في «تاريخ بغداد» ؟:لالا,» ووتهذيب التهذيب» 
:** ووالرسالة المستطرفة» للكَمّاني ص 21784 وغيرٍ كتاب. ووقع في «الأعلام» 
للزركلي رحمه الله تعالى 77:7 قله : «وتُوفيَ ببغداد». انتهى . وهو خط نَشَّا عن سَبقِ نظر 
وقع له في ترجميهِ في «تذكرة الحفاظ» 0194:7, فقد قال الذهبي فيها بعد تأريخ سنةٍ 
وفاةٍ أبي حاتم : «وفيها مات مُسْنِدٌ بغداد مخمدٌ بنٌ الجَهُم السَمْرِيّ. . .»..فسَبّق نظر 
الزركلي إلى كلمةٍ (بغداد). فأضاف مكان وفاتِهِ إليها. 

(©) نكما مه انم الا لول 05 4604:35. 


"1 

الا وين لا به: أبو محمد عبد الغنى بِنْ عبدالواحدء 
الجَمَاعِيْلي المَقَدِسِيٌ ثم الدمشقي, المولود سنة ,04١‏ والمتوفى سنة »5٠١‏ 
ففي «تذكرة الحفاظ» في ترجمته(١):‏ «قال الحافظ الضياءٌ ‏ محمدٌ بن 
عبد الواحِدٍ المقدسي تلميدُه : وكان لا يكادٌ أحَدٌ يَسألَّهُ عن حديث إلا ذكرهُ 
له وبين ولا يُسأَلُ عن رجل إلا قال: هوفلانٌ بن فلان وبينهُ فأقول: كان 
أمير المؤمنين في الحديث». 1 

7 وممن لقب به: برهانٌ الدين أبو الوفاء وأبوإسحاق إبراهيم بن 
محمد بن خليل» سِبْطُ ابن العَجَمِيٌ الحلبى. الشافعي» المولود سنة #هلاء 
والمتوفى سنة 841 رحمه الله تعالى. قال فيه تلميدّهُ الحافظ الضابط المحدث 
المتقّن أبو البروكات محمد بن محمد بن محمد بن علي المَرَاقِيَ » المصري . 
الشافعي : «أمير المؤمنين في الحديث» 2 . 





0 194:4 
(؟) جاء ذلك في الورقة الأولى من كتاب شيئخهٍ سِبْطٍ ابن العجمي الحلبي :«الكشف 
الحثيث عمن رَمِيّ بوضع الحديث». في النسخة المخطوطة المحفوظة بمكتبة أياصوفيا 
بإصطنبول. برقم #/41, التي كتبها تلميدَّهُ المذكور من نسخة شه المؤلف, وسَّمِعَها 
عليه. وفْرَغٌ من كتابةٍ بعضِها في حياة المؤلف. ومن بقيتها بعدّ أيام من وفاتّه. دوكان 

الفراعٌ منها يوم الثلاثاء رابع ذي القعدة سنة .084١‏ 

وتلميدهُ المذكور ترجم له الحافظ السخاوي في «الضوء اللامع» 767:4 760 
: ترجمة مطولة حافلة, أقطِفٌ منها مايلي للتعريف به إِذْ أطلّق هذا اللقبّ الرفيمٌَ: (أميرَ 
المؤمنين في الحديث) على شيخْهِ سِبِطٍ ابن العجمي رحمهما الله تعالى . 

هو الإمام الفاضل البارع المتفنن. والعلامة المحدّث الحافظٌ الضابطٌ المُمْقِنَء الفقية 
الشافعي الضليع: أبو البروكات محمد بن محمد بن محمد بن علي الفَرَاقِي ‏ نسبة إلى 
القَرَاقَةَ» بلدٍ يقرب الححؤف من الوجه الْبَحْري بمصر ‏ , المصري., ولد سئة ©8/اء ومات 
سنة 864 رحمه الله تعالى . ش 


اليل 

والحافظ سِبْطٌ ابن العجمي الحلبيّ أميرٌ المؤمنين في الحديث» كانت 
رحلةٌ الحافظ ابن حجر من مصر إلى بلاد الشام من أجل أن يلقاهء قال الحافظ 
السخاوي في «الجواهر والدرر»”'2, وهو يتحدَّتُ عن رحلة الحافظ ابن حجر 
إلى بلاد الشام وطوافِهِ على العلماء في البُلدانٍ فيها: 

«ولمًا أشرفوا على حلب تلقاهم أهلّهاء وكان من جملة من تلقى 
ملع الترحنيةات الخاظ اند عجرت البلادة مب الديق بن الشسنة: 
فسلّم عليه وهاه بالسلامة. وسأله شيحُنا ‏ الحافظ ابن حجر عن الشيخ 
الحافظ محدّث البلاد الحلبية برهانٍ الدين سِبْطٍ ابن العجمي» فَذَكرٌ له أنه 
بخيرء فقال له: لم أشّدٌ الرّحَلَ ولا استَبَحْتُ القَضْرَّ إلا للّقيّهه9), 


77 7 م م 
7 ب وممن لقب به: شهابٌ الدين أبو الفضل أحمذ بن علي بن 


امل الحافظ ابنَ حجر في الإكثارٍ من السماع على الحافظ العراقي, وَل الحديتٌ 
أيضاً عن كبار مُحَدّئِي هذه الحقبةٍ الحافلةٍ بالمحدّئين الفضلاء؛ فسَمِمْ من الجمال. عبد الله 
الحنبلي» والشرف ابن الْكُوَيِكء والزين المراغي, والجمال بن ظهيرة» والزين محمدٍ بن 
أحمد الطَبّري, والعرٌ بن جماعة. والشمس القَراتي والحافِظٍ ابن حجر وِلازّمَهُ والجلال. 
البُلْقِيني. وسِواهم. ودَخَل حلب في شوال سنة 84٠‏ وأَخَلَ عن حافظها البرهانٍ سبط ابن 
العجمي وانتقّع بعلومه وحُسنٍ أخلاقه خَلْق كثير. 

وهو القائل الكاتب بخطه في وجه النسخة المخطوطة المذكورة: «الكشفٌ الحثيث 
عمن رمِيٌ بوضع الحديث. تصنيفٌ سيدنا ومولاناء الشيخ الإمام العام العامل. الحافظٍ 
الضابط المتقن المحققٍ المدقق, ناصرٍ السنة» ركنٍ الشريعة» بقية السلف. بركةٍ الخلف, 
الرَخْلَةٍ. أمير المؤمنين في الحديث؛. حامل لواءٍ الشريعة المحمدية؛ محدّث البلادٍ 
الشَامِيّة, ذي التصانيف العديدة, والفْوائِدٍ المُفيدة». 

.١77:1١ في الجزء‎ )١( 

(؟) وللحافظ سبط ابن العجمي ترجمة حافلة واسعة جداً في «الضوء اللامع» 
للحافظ السخاوي 2١140 ١78:1١‏ في ثمان صفحات. 


١١ 

محمد بن حَبجَرء الكتاني المصري. العَسْقَلانيٌ الأصل . الشافعي, المولود 

بالقاهرة سنة #لالاء والمثوفى بها سئة 807, قال شيحُنا بالإجازة محمد 

عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى في «فهرس الفهارس والأثبات: 0220 في 

ترجمته «قال البُرهانٌ اللقئي ‏ برهانٌ الدين إبراهيمٌ بن محمد بن محمد بن 
عمر اللْقَانيٌ تلميدُهُ ‏ كان يُدْعَى في حياتِه بأمير المؤمنين في الحديث»9©. 


© مم 


)١(‏ ١:لا"7”‏ من طبعة فاس. و "71١:1١‏ من طبعة بيروت. 


ه. #م م بي« 


(1) وقد وصَّفَهُ بهذا اللّقَبٍالمُنيف عَصرِيْهُ مُحدتُْ العصر مُفِيدُ القاهرة: زين الدين 
أبو النْمِيْم رضوانُ بن محمد بن يوسف العُقَِي ‏ نسبة إلى مُنْيّة عُقْبَة بالجيزة ‏ القاهري, 
الشافعي , المولود سنة 54لاء والمتوفى سنة 807» المترجُمُ ترجمةً حافلةٌ جليلة في 
«الضوء اللامع» للسخاوي 557:7 07174 وكان قرينَ الحافظ ابن حجر في السنّء فإذا 
سَيلَ: أن أكبر أم أبن حجر؟ قال: أنا أسَنُ منفى وهو أكبر مني . وكان مستملي الحافظ 
أبن حجر. 

قال السخاوي في «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر :744:١‏ 
«قراتٌ بِحَطه: حدَّثَنا سيدُنا وشيحخنا الإمامٌُ. شيخ الإسلام. قاضي القُضَا منقيظمٌ النظيرٍ 
والصّفَات, أميرٌ المؤمنين في الحديث. جامعٌ أشتاتٍ قَدِيم المُحَدَئِينَ والحديث» حافظ 
العَضْرء رُحلَة الدّهْر. . .». 

ووَصَمَهُ بهذا اللّقَبِ الرفيع أيضاً عَصْرِيْهُ العلامةٌ المحدّتُ الفاضلٌ البارحٌ مُفِيدٌ 
الطالبين: زينُ الدين عبد الكريم بن عبد الرحمن القَلْقَسَْنْدِيٌ الأصل »ء المقدسي» 
الشافعي, المولود سئة 868, والمتوفى سنة 888, المترجَمٌ له في «الضوء اللامع» 
4--07". وتقل هذا عنه السخاوي في «الجواهر والدرر» ١7541/:1ء‏ فقال: 

«وممن أثتى عليه الفاضلٌ العلامة زينُ الدين عبد الكريم بن القَلْقَمَنْدِي المَقدِسيء 


١١4مل‎ 

لات ومن لقتابه:وجية الذين أو مسد عبد الرحمن بن علي 
ابن الدّيبَّع(2. الشيباني الزْبيدي اليّمَنييء المولود سنة 815. والمتوفى سنة 
4 قال عبد القادر العَيْدَرُوسِيُ0" في «النور السافر عن أخبار القَرْن 
العاشر(”"» في ترجمته: «الإمامٌ الحافظ الحجَةُ المتقِنّ شيخ الإسلام» 
علامةٌ الأنام؛ الجهْيدُ الإمام. مُسْيْدُ الدنياء أميرٌ المؤمنين في حديثٍ سيد 
المرسلين». انتهى ونقلّه ابن العِماد الحنبلى في «شذرات الذهب»:؟». وحكاه 
شيخنا الكتاني في «فهرس الفهارس والأثبات»2»*0 وسكت عليه . 


006 وج لع عبدٌ الله بِنُ سالم بن محمد البَصَرِي أصلاء 
المكي مولداً ووفاة» المولود سنة 54 .٠١‏ والمتوفى سنة 2114 ففي «فهرس 


المسؤول من إنعامٍ سيدنا ومولانا قاضي القضاةء شيخ الإسلام» عَلّم الأعلامء 
حَسَئَةِ الأيام, قَدُوَةٍ الأنام. أميرٍ المؤمنين في حديث النبيّ عليه أفضل الصلاةٍ والسلام» 
وحيد ذَهْرِه وفريدٍ عَصَرِهء رس مال المسلمين» ومنبّع فوائدهم . 86 

. و(الدَّيبّع) بلغة السودان: الأبيض. وهو لقَبٌ جَدْهِ الأعلى‎ )١( 

زفة هو محيي الدين عبد القادر بن عبد الله العيدروسي » الشافعي » الصوفي . 
المولود سنة 9417/8. والمتوفى سنة8"١٠.‏ ترجم لنقسه في كتابه المذكور في 
ص 0١0‏ 8ء"اء في حوادثٍ سَنْةٍ 91/4 سَْةٍ ولاديّه . 

.١19١ ص‎ )5 

(؟) 48:همه6؟. 

(6) انلام من طبعة فاس. و١1: 4١‏ من طبعة بيروت . 


(7) وماكان ينبغي له السكوبٌ عليه. فإن الشيخ العيدروسي» ليس من رجال 
العلم بالحديث وأهله. حتى يُقبَل منه قولهُ هذا في الحافظ (ابن الديبع). وإنما هوشيخٌ 


لل 
الفهارس والآثبات<١١)‏ في ترجمته: «قال عنه الشيخ إسماعيل بن الشيخ 
محمد سعيد سَفَْرء في إجازتِهِ للدّمَنتِي : أميرٌ المؤمنين في الحديث. وقال عنه 
المحدّث المكْيدٌ الشس محمدبن عمد الجوهري النسري: مَحدّث 
العَضْرِ وإمامّهء وجَهِبِدُهُ وهُمَامُه أميرٌ المؤمنين في الحديث». 


-_- زمه لفت به: محمد بن إسماعيل الأميرٌء الصنعاني » صاحبٌ 
كتاب «سُبل السلام» وغيرهء المولود سنة ٠١44‏ والمتوفى سنة 211817 ففي 
«فهرس الفهارس والأثبات»”'2» في ترجمته: «محمدٌ بن إسماعيل بن ضَلاح 
الأميرٌء الصَنْعانيٌ» ويُعرَفُ بابن الأميرء حلاه الوجية الأَهُدَلُ ‏ وجيهُ الدين 
عبد الرحمن بن سُليمان الأهدّلٌ الزّبيديٌ اليمني. المولود سنة 4/ا١١»‏ 
والمتوفى سنة ١76٠‏ في «النْفّس اليمَاني والرّوْح الرّيْحَاني»: بأمير 
المؤمنين» . 

هذا ما وقفتُ عليه ممن لقب بِلَقَبٍ (أمير المؤمنين في الحديث). وقال 
الشيخ محمد حبيب الله الشْقِيطي المتوفى سنة 1857 رحمه الله تعالى. في 
رسالته المنظومة: دَهَدِيّة المَغِيثِ في أُمراءِ المؤمنين في الحديث»9©: 


صوفي. لايَّدّله بهذا الشأن. فوصفَهُ له بهذا لايقمٌ من أهلِهِ في موقعه كما تقدمت 
الإشارة إليه تعليقاً في المقدمة ص 1١7‏ وجليلٌ حدّماتٍ ابن الدييع للسئة المطهرة: 
مشكورة مذكورةء. فجزاه الله تعالى عن السنّة خيرٌ النجزاء . 

)1١(‏ :141935 من طبعة فاس. و 147:1 و44١1‏ من طبعة بيروت. 

(؟) ١:لاخ”.‏ من طبعة فاس. 6١17:31١9‏ من طبعة بيروت. 

() ص 8 وهي منظومة في ١١‏ صفحة, طَبِعَثُ في سنة 17288 بالقاهرة» دون 
ذكر اسم المطبعة. 


١ 
كادمُسَلِمٌ بهذا اللََّبٍ يُدعَى كما لبعضهم وما اجثبي‎ 
وأحمدُ بِنُ حنبل على صِفَة2 تُعطِيوذامَعْ وَرْعَ وصعرفة‎ 
وابنُ معين مِثْلَّهُ فيماسَآَفْ ولمأجدهذالهمعن السُلّفُ‎ 
قلتٌ: ولا يعد في السُّيُوطي 2 ذاك لما حار من الشْرْوطٍ‎ 
أضال ولي أنة أرق اسرا قينية؟ ولت احيكة احيراا!‎ 
ثم قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى. معلّقاً على قولِه: (ولم أجد‎ 
هذا لهم عن السلف): «أي اللْقَبّ للثلاثة. وكذا لم أجده للزهري» مع كونه‎ 


واضسع علم الحديث واي ولا للإمام الليث؛» ولا للأوزاعي. ولا لكثير من 
أئمة الحديث الحَفّاظ» انتهى . 


قلتٌ: ولا غرابة أن لا يُطْلَقّ على هؤلاء الأئمة الكبار الشلائة - ومن 
أشبههم ‏ لَقَبّ (أمير المؤمنين في الحديث). فقد قيل: الأسماء سول من 
السماء . ومثلها الألقاب» والقياس لا يدخل في هذا الباب. وهذه كلمة عن 
هؤلاء الثلاثة : مسلمء وأحمد» وابن معين. 


معو ابي م 


فالإمام مُسَلِم هو: أبو الحسين مُسَلِم بن الحجاج القَصَيريٌ الئيسابوري » 


ولد سنة 2٠7٠١85‏ وتوفي سنة 736١‏ . 


ارس اند مر أبو عبد الله أحمدٌ بِنْ محمد بن حنبل بن هلال 
الذهلىّ الشيبانيٌ المَرْوَزِيُ المولد. ثم البغداديٌ الدارٍ والقرارء الإمامٌ المتبوع 
ولد سنة »١585‏ ومات سنة 74١‏ . 


والإمام ابن مُعِين هو: أبو زكرياء. وأبو زكريًا يحيى بن معين المُرّي 


لحيل 


مولاهم, البغدادي, ولد سنة 168, ومات غريباً في المدينة المنورة 


سنة “ا"717 , 
«تهذيب الكمال»7© و و«تهذيب التهليبءا» في ترجمة (نْعَيم بن حماد 
المروزي) مايلي : 


«زوى الحافظ أبونصر الحسنُ بن محمد بن إبراهيم يم اليؤنازتي » بإسناده عن 
عنام الذووئ قال + سيعت يعي تن فشن تقول : حضَّرنانّهمَ بن حَماد بعصر» 
فجَعَل يقرأ كتاباً من تصنيفه. ثم قال: حَدَثَنا ابن المبارك عن ابن عون» فقلتٌ 
له: ليس هذا عن ابن المبارك, فعْضِبٌ» وقام فدخل البيت. ثم أخسرج 
صحائف, فجِعَلَ يقولٌ وهي بيدِه: أين الذين يزعمون أن يحيى بنَّ مِعّين 
ليس أمير المؤمنين في الحديث ؟! نعم يا أبا زكرياء ‏ وهذه كنيةٌ يحيى بن 
معين . غلِطت!». انتهى 


وهذه كلمة عن الحافظ السيوطي » هوجلال الدين أبو الفضل 
عبد الرحمن بن أبي بكر الحُضَيري السيوطي القاهريء ولد سنة 2844 
ومات سنة .5١١‏ 


ولم يُذكره أحدٌ بلَقَبِ (أمير المؤمنين في الحديث)» .فيما وقفتٌ عليه 
ولكنّ الشيحّ الشنقيطيّ نَفْسَهُ في كتابه «إضاءة الحالك. من ألفاظ دليل 
السالك إلى موطأ مالك»22. ذكر البيت الرابع المذكور هناء ثم ترجم 
للتيرض ترجمة طويلة "1 ستل امرجية بد 


.ة50:٠١‎ 50 .١2873:9 )1١( 
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يفن 

«(هو الإمام العلامة المجتهدٌ. وشيد دهره, وفريدٌ عصره» حافظ 
النقول: والمنقولء. شيخ الإسلامء خحاتمة أمراء المؤمنين في 
الحديث. . .». انتهى . فلقبَ السيوطي بقوله: (أميرٌ المؤمنين في الحديث)» 
وهذا لقب من عندٍ نفسهء لم يقَلَهُ أحدٌ قبله فيما أعلم. والله أعلم. 


هذاء وأَطلِقٌ هذا اللقَبُ: (أميرٌ المؤمنين) على بعض الأفذاذ من غير 


: جاء في «تهذيب التهذيب»0©: في ترجمة الإمام الفرّاءِ النخوي‎ ١ 
قال‎ .7٠١1 (يحيى بن زياد الكوفي). المولود سنة 144» والمتوفى سنة‎ 
أبو بكر بن الأنباري : كان يقال: النْحو للفرّاء. والفرَّاءُ أميرٌ المؤمنين في‎ 
. انحو‎ 

؟- وجاء في «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي 227 في ترجمة 

الإمام أبي إسحاق الشيرازي الشافعي (إبراهيم بن علي بن يوسف), المولود 
سنة 98" والمتوفى سنة 415 «قال الموقُنُ الحَنفِيٌ إمامٌ أصحاب الرّأي : 
أبو إسحاق أمير المؤمنين في الفقهاء» . 

 «*‏ وجاء في «تمُْح الطَيّب من عُضْنِ الأندلس الرَّطِيب» للإمام 
العلامة المؤرخ الأديب أحمد بن محمد المَقَرِي التَلِمْسَانيء في أوائل 
ترجمة الإمام أبي حَيّان الأندلسي محمد بن يوسف بن علي الغرناطي 
الأندلسي الجَيّاني, المولود بالأندلس سنة 104» والمتوفى بالقاهرة سنة 
8 وقد بلعْت ترجمتهُ 44 صفحة”), نَقَلَ فيها عن تلمِيذِهٍ الإمام 
صلاح الدين الصَفُديٌء قولّة في ترجمة شيخه أبي حيان في كتابه «أعيان 
العصر وأعوان النصر»: 

«الشيخ الإمامٌ العالمُ العلآمة, الفريدُ الكاملٌ حَُبَةُ العرب. مالك أَزْمةٍ 
الأدب. أثير الدين أبوحَيّان الأندلسي الجَيّاني. كان أميرٌ المؤمنين في النحوء 
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والشمس السافرة شِبَاءَ في يوم الصَّحُوء والمتصرّف في هذا العلم فإليه 
الإثباتٌ والمحو. لوعاصّرٌ أئمةَ البصرة لَبِصَّرهم. أو أهلّ الكوفة لكف عنهم 
اتباعهم السَوادٌ وسترهي نَزّل منه «كتابٌ سيبويه) في وطَيِْهِ بعد أن كان 
طريداًء وأصبّحٌ به «التسهيل» بعد تعقيدو فيد 2306 


ذكرٌ الحديث المسسَنْدٍ إليه في هذا اللّقَب وبيانٌ وَضْعِه 

هذاء ومما ينبغي التنبيه إليه هناء ما وقع في تعليل هذا اللَقَبء فقد 
عُلْلَ بحديثٍ باطل مكذوب! قال الحافظ السيوطي في «تدريب الراوي»©, 
في النوع 77. في تعليل تلقيب بعض المُحدّثين بِلَقَبٍ أمير المؤمنين في 
الحديث: 

«وكأن تلقيبَ المحدّثِ بأمير المؤمنين, مأخودٌ من حديث «اللهم أَرْحَمْ 
حُلَقَائي قيل: ومَنْ حُلَمَاوْك؟ قال: الذين يأنون من بَعْدِيء يَرْوُوْن أحاديثي 
وسنتي ويُعَلّمونها الناس». رواه الطبراني وغيرٌه». انتهى كلام السيوطي . 

قال عبد الفتاح: هذا حديث موضوعٌ, نبّه عليه غيرٌ واحد من الحفاظ . 
وإليك ذِكرٌ من رواه أولاً ثم بيان حال. رجال. سند ثانياً . 

رواه الحافظ الرامهُرْمُزِيٌ في كتابه «المحدّث الفاصِل»:2. عن 
ابن عباس عن علي رضي الله عنهما مرفوعآء واستّدلٌ به على فَضْل أصحاب 
الحديث . 


ورواه الطبراني في «الأوسط». فجعله من (مسئد ابن عياس رصي الله 


)١(‏ وأطال الصّفَدِيٌ في ترجمة أبي حيان على هذا المنوال» واستعرض فيها أئمة 
النحو والعربية والأدب بأسمائهم. إلى زمن أبي حيان. وميرّهُ عليهم, فُرَا لبلاغتها وأدبها 
وجمالها. 

90) ص ##” و75:75١1.‏ 5) ص"5١.‏ 


ىك 
عنهما) كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي2(7. ورواه الخطيب البغدادي في 
«شرّف أصحاب الحديث226, من (مسند علي)» وكذلك رواه القاضي عِيّاض 
في كتابه : «الإلماع»9©, واستدل به على شرف أصحاب الحديث. 

وذكره السيوطي في والجامع الصغير من حديث البشير النذير» عن 
الطبراني في «الأوسط» كما ذكره عنه أيضآ في «مفتاح الجَمة»”*). وفي 
«الخصائص الكبرى»” واستدلٌ به فيه على أن «حَمَلةَ حديثٍ النبي صلى 
الله عليه وسلم اختّصّوا بالتلقيب بِالحَفّاظٍ وأَمَراءِ المؤمنين». 

وفي سَّنَدٍ هذا الحديث عند هؤلاء جميعا (أحمدٌ بن عيسى بن عبد الله 
اَلَو الهاشمي). ترجَمَ له الحافظ الذهبي في «الميزان»7 » وأورَدَ في 
ترجمتِه هذا الحديتٌ عن كتاب «المحدّث الفاصل». ثم قال: «هذا حديتٌ 
باطل» وقال الدارقطني : أحمدٌ بِنُ عيسى كذّاب». انتهى . 

وقال مثلّه الحافظ الزيلعي في «نصب الراية»: وقال نحوّه الحافظ 
الهيئمي في «مجمع الزوائد»*. وقال العلامة المُناوي في «فيض القدير 
بشرح الجامع الصغير»2») عند هذا الحديث: «قال مُخْرّجه الطبرائي : تفرد 
به أحمدٌ بْنُ عيسى العلوي الهاشمي, قال الحافظ العراقي: وأحمدٌ هذاء قال 
الدارقطني : كذَّابٍ, فكان ينبغي حَذْفُهُ من الكتاب». انتهى . 

قلتٌ: وساق الخطيبٌ البغدادي في «شَرّف أصحاب الحديث»<"2, لهذا 
الراوي الكذاب مُتَابعآً في روايتهء هو(عبدٌ السلام بن مُبّد). وهوساقط 
تاليف. ذكره الذهبي في «الميزان»2'0, وقال: «قال ابن حبان: كان يَسرِق 





1 551ل (6) يوم (9) 19:5 .١1‏ 
9) صضص7١.‏ 09 (4:1غ". الل 
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الحديث, ويّروي الموضوعات, وقال الأرْدِيٌ : لا يُكتّبُ حديثه». انتهى . 
فبقِيَ الحديثُ موضوعا باطلاء فلا يَصِحٌ تعليلٌ هذا الب به. 

والعَجبٌ الشديدٌ أن هؤلاء الحفاظ: الرامهرمزيّ. والخطيبٌء والقاضيّ 
عياضاً. والسيوطيّ » أوردوا هذا الحديث الموضوعَ في كتبهم مستدلين به! ساكتين 
عن بيان وَضعه ! وقد يُعتَذَرٌ للرامهرمزيّ والخطيب والقاضِي عياض أنهم ساقوه 
بإسناده. فَبَرئُت ذمتهم من العُهدة فيما يقال! ولكنٌّ السيوطيٌ رحمه الله تعالى 
أورده مسدلا به دون إسناد. ولا شك أنه وقَف على كلام الحافظ الذهبي 
والزيلعي والعراقي والهيثمي فيه فسكوته أشدٌّ عَجَبا!. 

وقد تابَعَ الشيحُ جمال الدين القاسمي الدمشقي رحمه الله تعالى 
وهومن الأيقاظ ‏ السيوطي فيما قاله وَاسْتَدَلٌ به تقل كلامه على الإقرارٍ 
والقبول. . في كتابه «قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث)(),2 
اغترارا باستشهادٍ السيوطي ومَنْ قَبلَهُ به» وهي مُتابعة غير مَرْضِيّة . 

وذكره واستَدَلٌ به أيضآ الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي. في رسالته 
المنظومة «هدية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث»”'2. وهومن 
المتساهلين في هذا الشأن, فلا يُستغربٌ ذلك منه رحمه الله تعالى . 

يقول العبدُ الضعيفٌ: عبدٌ الفتاح بن محمد بن بشير أبوغَدّة غَمَرَ الله 
له. وأحسّنَ عمّلّهِ : هذا ما تيسَرَ لي كتابئة في هذه الرسالة: «أمُراء المؤمنين 
في الحديث». ولعل الله تعالى يُفتح بالزيادةٍ عليها والإضافة إليها. في 
الطبعة الثانية إن شاء الله تعالى . والحمد لله رب العالمين» وصَلّى الله على 
سيدنا محمدٍ وعلى ألْهِ وصحبه علي 

يتلو هذا (التيِمَةُ في الكلام على بعض ألقاب المُحَدّثين. 
0 


.٠١ ص 5غ. ؟) ص‎ )١( 


احنلن 


(تيِمَةٌ) في إبطال ما قِيلَ: إن (الحافظ) و (الحُجّةً) 
و(الحاكمّ) لَقَبٌ لمن يَحفَظْ كذا مِنَة ألفٍ حديث 
ذكرثٌ تعليقاً في فاتحة هذه الرسالة أنْ بعض المُحدّئين المتأخرين» ذكروا 
لبعض الألقابء كلقب الحافظ, والحُبّة, والحاكم: تحديدّ عددٍ كبير من 
الأحاديث يُحَفظَهُ المُحَدّتُ صاحبٌ اللْقَبٍ لِيُطَلَقَ عليه. وذكرتٌ أن هذه 
التحديدات لم تُعرف في اصطلاحات المتقدمين: وإنما هي اصطلاح متأخرٌ جداًء 
وليس بمُسَلم. كما أشرتٌ إلى هذا فيما عَلْقمّه على «قواعد في علوم الحديث» 
ص 759-158. 


وذكرث تعليقاً أيضاً في مقدمة هذه الرسالة : أن لفظ (الحُجة) ليس من ألقاب 
الرواية» بل هو من أعلى ألفاظٍ التوثيق والدراية» كما تراه في.(قراتب ألفاظ 
التعديل) في كتب المصطلح, وذكرتٌ أن (الحاكم) وَضْفٌ لمن وَلِيَ القضاءء 
ولادخل له في حِفظٍ الحديث وروايته. 

وأزيدُ الموضوعٌ هنا تفصيلاً واستدلالاً» فقد ذكر المتأخرون كالشيخ علي 
القاري المكي. المتوفى سنة .٠١١4‏ والشيخ محمد عبد الرؤوف المُناوي 
المصري » المتوفى سنة ٠١1‏ رحمهما الله تعالى » في أول شرخيهما على 
«الشمائل النبوية» للامام الترمذي2"07, عند وَرَودٍ لفظٍ (قال الشيخ الإمام الحافظ 
أبوعيسى الترمذي)؛ ما يلي : 
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قال الشيسخ علي القاري : «الحافظ في اصطلاح المحدّثين: من أحاط علمَهُ 
بوئةٍ ألف حديث مَتْناً وإسناداً. والطالبٌ هو المبتدىء الراغبُ فيه. والمحدّثُ 
والشيحٌ والإمامٌ هو الأستادٌ الكامل. والحَُجّةٌ من أحاط علمُّهُ بثلاث مئةٍ أل حديث 
َتنا وإسنادا. وأحوال. رُواتِهِ جَرَحاً وتعديلاً وتاريخا('». والحاكمُ هو الذي أحاط 
عِلْمُهُ بجميع الأحاديثٍ المرويّة كذلك. 

وقال الجَزّريُ : الراوي ناقلٌ الحديث بالإسناد. والمحُدَّتُ مَنْ تَحَمُْلَ روايتة 
واعَنّى بدرّايته» والحافظ من روي ما يَصِلُ إليه» ووَعَى ما يُحتاجُ لديه». انتهى . 

وقال الشيخ المناوي: «الحافظ : من حَفْظ مئة ألفٍ حديث متناً وإسناداً 
ولو بتعدّدٍ الطرق والأسانيد. أو رَوَى ووَعَى ما يُحتاجُ إليه . 

ولاهل الحديثٍ مراتبُ ‏ خَمِسٌ ‏ أولُها: الطالبٌ وهوالمبتدي, ثم 
المحدّتُ. وهومن تَحملَ روايتَه واعتّنى بدرايته ثم الحافظ وقد ذُكرٌ ثم الحُجّةُ 
وهومَنْ أحاط بثلاث بئةٍ ألفٍ حديث,. ثم الحاكم وهومَنْ أحاط بجميع الأحاديث 
المروية؛ ذكَرَهُ المطرزي». انتهى . ولفظ (المطرزي) تحريفٌ عن (ابن المَطَرِي) 
فيما ترجُحَ عندي, كما َي في تعليقي على «قواعد في علم الحديث»0©. انتهى . 

ونقل الشيخ محمد علي التَهَانَوِي الهنديٌ. المتوفى سنة .1١68‏ في كتابه 
«كشاف اصطلاحات الفنون»0©: كلام المُنَاويٌ هذا عن المُطرزيٌ» ثم كلام علي 
القاري عن الجَزْري : وأقرى ولم يَعَرْهُ إلى المناوي أو القاري. وجاء فيه بِدَلَ (ذكره 
المطرزيٌ): (قالَهُ ابن المَطري). 

ونقل الشيخ إبراهيمُ الباجوري المصري. المتوقى سنة 2171797 في شرحِهٍ 
للشمائل أيضاًء المسمى «المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية2» كلام 
المناوي عن المطرزيء وأقرّه ومَشّى عليه دُون أن يَعْرُوَه إلى المَناوي . 
)١( 03‏ ومَشَى على هذا التعريف المردود للبجّة كتابٌُ والمعجم الوسيط» في اللغة: في رسم 


(حج)!. 
0) ص ؟"؟. 5) انلاامر (4) حص 4. 
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وقد مَرْجٍ هؤلاء العلماء فيما ذكروه بين ألقاب الرواية والحفظ. التي هي : 
الحافظ والمحدّتُ والشيخ والإمام. والحاكمٌ على قولهم. وألقاب الدراية التي 
منها: الحُجّة. فهذا اللقبٌ لقَبُ توثيق وتعديل عال.. وتلك ألقابٌ روايةٍ وحفظٍ 
وأداءء لا دلالة فيها على التوثيق . 1 ١‏ 

وقد قابل الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 41/4:7. بين بعض ألقاب 
الرواية والدراية» في ترجمة منْ قبل فيه: (المُفِيد). وذلك في ترجمة (المُفِيد 
مُحدَّثِ جَرْجَرَاي(!» أبي بكر محمد بن أحمد), المولود سنة 786. والمتوفى سنة 
8 فقال فيها: «والحافظ أعلّى من المُفيد في العُرف, كما أن الحَجَةَ فَوْقَ 
الثقة». تمييزاً بين ألقاب الرواية والدراية9©. 





)١(‏ مدينة من أعمال النْهْرَوَان بين واسِط وبغداد؛ خَرِبَتْ من قديم. قاله ياقوت الحموي 
في «معجم البلدان» 177:1 . 

(1) وقال الذهبي في ترجمة المذكور: «إنه قال: موسى بن هارون سَمّاني: المفيد. قلتُ 
القائل الذهبي : فهذه العبارة أل ما استُعمِلتٌ لَقَباً في هذا الوقتِ قبل الثلاث مئة». انتهى . 

قال عبد الفناح: وهذا القول من الحافظ الذهبي بحاجة إلى تمحيص. فإن (موسى بن 
هارون) ولد سنة 27١4‏ وتوفي سنة 2744 كما في ترجمته في «تذكرة الحفاظ» 7: 257١‏ و (المَفِيدٌ) 
هذاء ولد سنة 7584. فيكون عُُمُره يوم وفاة موسى بن هارون عَشْرٌ سنين فهو طِفْلٌ لا يُفيد 
ولا يجيد فهذا التلقيبٌ ادعاءٌ كاذبٌ منه. 

وقد أشار الحافظ الذهبي إلى بعض أكاذيبه في ترجمته. فلما قال فيها: «قال المَالِنيٌ : كان 
المُفيدٌ رجلا صالحآء. تعقبه الذهبي بقوله: «قلت: لكنه مُنّهِم. حدّتَ عن أحمد بن عبد الرحمن 
السّقطي. عن يزيد بن هارون, ولا يُنْرَى مَنْ ذا؟ فكان يقول: سَمِعتٌ منه سنةٌ خمس وتسعين. 

ورَوَى مُسوَْطأ القَعْتِيّ. عن الحَسَنٍ بن عُبَيْدٍ الله. عن القعنبي, والآخَرٌ ‏ أي الحَسَنُ بن 
عبيْدٍ الله لعلّه ما وَجِدَ أبدآ. وقد تجاسَرٌ البَرْقَانيٌ وأخرج عنه«في وصحيحه», واعنَذّر بأنّ الحديث 
المذكور لم يُسمعه من غيرِه. وسئل عنه فقال: ليس بحجة, قد حدّنّنا بالموطأ عن رجلء. عن 
المَعْبِيَّ ٠‏ فلما رجعتٌ قال لي أبوبكر بن أبي سَعْد: أخلَف الله نَفْقَنَكَ! فدَفَعْتُ الموطأ إلى بعض 
العامة وأعطاني بِدَلَهُ بيَاضاَء . ش 

ثم ساق الحافظ الذهبي من طريقه حديثاء جاء في سنده «. . . أنا الحسَنٌ بِنُ غالب 
المقرىء, أنا محمدٌ بن أحمد المُفِيدُ بِجَرْجَوَايا إملاء نا عثمان بن الخطاب, سمعتٌ علياً. سمعتٌ 


١ 
بان نَقْض ما ذكره هؤلاء العلماء في شَرّطٍ لقب الحافظ وغيره‎ 
هذاء وما ينبغي التنبيهُ عليه أن ما ذكره هؤلاء العلماء المتأخرون في شُرْطٍ‎ 
لقب (الحافظ) و(الحجة) و(الحاكم): ليس بلازم للوصفٍ بهذه الألقاب,‎ 
ولا معروفٍ عند المتقدمين, ولا اللغةٌ تقتضيه. ولا مسلَّكُ المُحدَّئين السابقين‎ 
يرتضيه» بل هو منقوض مردودٌ بشواهد الواقع الكثيرة من حال الحُفَاظٍ المتقدمين.‎ 





رسول الله وك يقول: من كذّب على متعمداً فليتبوأ مقعدّهُ من النار. هذا مما لا أفرَحٌ بعُلُوه. لعلمي 
بأنّ هذا الكذَّاب ما رأى علياً رضي الله عنه أصلاً. ولا واللّهِ رَأى من رآءة. انتهى . 

ثم إن قب (المُفيد) قد لَقْبَ به عَددُ من المحدّئين قبلّه بزمن طويل, ذكرهم الذهبي نفسّه 
في وتذكرة الحفاظ» . 

١‏ ففي 578:7 وإبراهيم بن ريم مُفِيدُ بغداد في زمانه». .من الطبقة العاشرة» ولد سنة 
5» ومات سنة 555 . 

؟- وفي 543:7 «ابنُ ناجيّة الحافظ المُفِيدُ أبومحمد عبدٌ الله بن ناجيّة البَرْبَرِي ثم 
البغدادي». من الطبقة العاشرة. مات سنة .01١‏ 

وفي :446 «الطّحّان الحافظ المُفِيدُ الإمام أبو بكر أحمد بن عَمْرو مُحدَّثُ الرّملةىى 
من الطبقة الحادية عَشْرة مات سنة 8م 

4- وفي 844:7 «ابنٌُ المُنَادِي المُحِدِّتُ الحافظ المقرىء, أبو الحُسَين أحمد بن جعفر 
ابن اماد البغدادي. مُفِيدُ العراق», من الطبقة الحادية عشرة» ولد سنة 2781 ومات سنة 555 

ه وفي :860 «الْأرْديْلِي الحافظ المُفِيدُ أبو القاسم حفص بن عُمَر الْأرْدبيْلِي الرجال». 
من الطبقة الحادية عَسْرَة مات سئة 89". 

5 وفي :810 والأصمٌ الإمامٌ المُفِيدُ التق مُحدَّث المَشْرِقَء أبوالعباس محمد بن 
يعقوب النيسابوري». وهو من الطبقة الحادية عَشْرَةَ ولد سنة /27841 ومات سنة 745. 

ا 80:8 «أبو بكر الشافعي الإمامٌ الْحجَةُ المفيدٌ مُحدّثُ العراق. محمد بن عبد الله 
البغدادي البَزّْاره من الطبقة الثانية عَشْرَة ولد سنة 255٠0‏ ومات سنة 804. 

4 وفي 484:7 حمر البصري الحافظ المُّفِيدُ أبو حفص عُمَر بن جعفر الورّاق». من 
الطبقة الثانية عشرة. ولد سئة .784٠١‏ ومات سنة /#81, 

فهؤلاء ثمانية من المُفيدِين كانوا قبل المُفِيدٍ مُحدَّثِ جَرْجِرَايَاء فهذا اللُقَبٌ: (المُفِيدُ) ليس 
أولْ ما استعملَ لَقَبَا في (مُحدْثِ جَرْجْرَايَا)» بل قَبْلَهُ بزمن طويل. ولغير واحد. فيتاكد من هذا 
كَذِبُ ادْعائِهِ أنّ مُوسَى بِنَ هارون سمّاه: المُفيد. والله اق أعلم . 


اليل 

فهذا الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى» سمّى كتابه «تذكرة الحفاظى. 
واختصره الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. وسمّاه «طبقات الحفاظ». وذُكرٌ في 
الأصل والمختصر حُفَاظٌ كثيرون جداً لُقَبَ كلّ واحد منهم بالحافظ. ولم يكن يحفَظ 
عشرة آلاف حديث فضلاً عن مئاتٍ الآلاف. ومنهم من لم يُذكر الذهبيُ في ترجمته 
عدَّدٌ أحاديئه. ومنهم من ذكرٌ في ترجميِه عدَدَ أحاديثه. فكانت دون عشرة آلافٍ 

وأُورِدُ هنا نماذجّ منهم تنويراً للمقام. ودليلاً لصحة هذا الكلام . 

١‏ ففي «تذكرة الحفاظ» 11١:١‏ «عَمروبن مُرّة الحافظٌ أبوعبد الله 
المُرادي الكوفيٌ الضريرء كان ثقة تبت إماماً له نحو مِتَتَيْ حديث. قال ابنُ مهدي : 
هو من حَُفَاظٍ الكوفة» . 1 

وفي 118:1 «ثابت بن أسْلَّمء الإمامٌ الحجّة القدوة» أبو محمد البناني 
البصري, قال ابن المديني : له نحو مثتين وخمسين حديثاه. 

“ل وفي: 10:1 «أيوبٌ بن أبي تميمة السّحْتِياني» الإمامٌ أبوبكر 


البصري الحافظ أحَدُ الأعلام. قال ابن المديني : له نحوٌ ثمان مئة حديث». 

4- وفي 1/:1 «يحيى بن سعيد بن قيس بن عَمُرو الحافظ شيخ 
الإسلام أبوسعيد الأنصاري النْجَاري المّدَني قاضي المدينة, ثم قاضي القضاةٍ 
للمنصور, قال الثوري: كان من الحفاظ. وقال ابن المديني : له نحو من ثلاث مئةٍ 
حديث). 

ه وفي ١48:1١‏ «يونس بن عُبِيدٍ الإمامُ القدوة الج أب عبد الله العَبْيِي 
مولاهم. البصري الحافظ» انتهى . وقال الذهبي أيضاً في «سِيّر أعلام النبلاء» 
5 هدقال علي بن المديني : له نحو مئتي حديث». 

5 وفي 180:١‏ «سليمان الثَيّمي الحافظ الإمام شيخ الإسلامء 
أبو المعتمر مليمان بن طَرّحَان القَيْسي مولاهم. البصري. قلتٌ: له نحو من مثتي 


حديث». 


١١ 

لا وفي ١‏ «حبيب بن الشهيد أبو محمد الأزدي الحافظ. قال 
أبو أسامة : وإنما رَوَى مئةَ حديث». 

48- وفي ١:ضهما١ا‏ «بجير بن سعد جمصي حافظ, يكنى أبا خالد السحُولي 
الكلآعي» له نسخة عن خالد بن مَعْدان وشيءٌ عن مكحول ليس إلا». 

4 وفي ١75:1١‏ «حَريرُ بن عثمان الحافظ أبوعثمان الرّحَبِي المشرقي 
الحمصي . مجرت عنمي : له نحو منتي حديث». 

٠‏ وفي 185:1 «حَجاج ب بن أرطاة الإمام؛ مفتي العراق» أبوأرطاة 
النخعي الكوفي ‏ أحَدٌ الأعلام؛ قال يحيى ‏ بن آدم : : حدثنا أبوشهاب عبد ربه بن 
نافع . قال: قال لي شعية : عليك بحجاجر بن أرطاة وابن إسحاق» فإنهما حافظان . 
وقيل : له نحو من ست مئة حديث». 

1١‏ وفي ١9:1‏ «شعبةٌ بن الحَجاجٍ بن الوزد. الحجة الحافظ شيخ 
الإسلام أبو يسطام الواسطي “نزيل البصرة ومحدثهاء روى عنه أمم لا يحصّون» قال 
ابن المديني : له نحو ألفَيْ حديث. وكان الشوري يقول: شعبة أمير المؤمنين في 
الحديث». انتهى . 

فهذه أحد عشر لزيا أكتفي بهاء ذُكرٌ فيها لْقَبُ (الحافظ) و(الإمام) 
و (الحجة) و (أمير المؤمنين في الحديث). ودُكِرٌ معها عَدَدُ حديث من لُقَبَ بذلك 
الوصف. فلم يبلغ حديتٌ واحد منهم خمسةً آلاف حديث. 

ولا نبعْدُ بعيداًء فهؤلاء الصحابةٌ الستة المكثرون من الرواية: أنسٌ بن مالك. 
وجابر بن عبد الله وعبدٌ الله بن عمّر وعبدٌ الله بن عَمرو بن العاص. وأبو هريسرة» 
وعائشة الصَدّيقة, رضي الله عنهم : أقْصَى مارووا عن الواحد منهم من 
الحديث: دُون سبعة آلاف حديث, وهم الحَُفاظ المكثرون. 

قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» .*7:1١‏ في ترجمة أبي هريرة رضي الله 
عنه: «أبوهريرة الدَّوْسِيٌ اليمانيٌ. الحافظٌ الفقيه. صاحبٌ رسول الله يل 
عبدُ الرحمن بن صخر حَفِظ عن النبي كل الكثير» وكان من أوعية العلم». انتهى 


نفد 

فوصَّفَهُ الذهبيّ بالحافظ, وأحاديثُهُ دون سبعة آلاف. وبهذا كله يتبينُ أن 
ما قاله بعض المتأخرين, من أن الحافظ, والحُجَةء والحاكمٌّ: مَنْ يَحقَطُ كذا من 
مئاتٍ الآلاف. غير صحيح . 

وتقدم في النموذج ٠١‏ قولُ شعبة في (حَجَاجٍ بن أَرْطاة): «حافظ». ثم قال 
الذهبي: «وقيل: له نحو من سِتٌ مئة حديث». انتهى . فَوَضْفٌ شعبة له بأنه 
حافظ؛ يفيدٌُ اصطلاحَ السّلَفٍ المتقدمين, في هذا اللفظ. وهوعلى خلاف ما قاله 
المتأخرون(2 ومما يُقطمٌ بإبطال. قولهم قولٌ| الحافظ ابن حجر في «نزهة الألباب في 
الألقاب» 188:1 «الحافِظ لقَبُ مَنْ مَهَرَ في معرفة الحديث». فلم يذكّر عَدَداً ما 
للقب (الحافظ)؛ ولم يُذكر فيها (الحاكم)» وقال في (الحَحّة) : «جماعة. . .». 

هذاء وقد استَوفى الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى. في كتابه الفريد 
«الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر 11:١1‏ -40: كل 
ما يُستجادٌ من الكلام على شروط لَقَبٍ (المحدَّث) و (الحافظ)» وعلى من لا يُوصَفٌ 
بلَقّبِ (المُحدّث) ولا (الحافظ). وعلى (الجفظِ)» و(الحُفاظ), وما يتصلٌ بذلك, 
خيرٌ استيفاء, فانظره إذا شئت ففيه مغانم من العلم غالية. 

أما لفظٌ (الحاكم) فليس هو بلقب من ألقاب'رُنَب المُحدَّئِينء كما قدّمتٌ 
الإشارة إلى ذلك تعليقاً فى ص .٠١7‏ وأَزِيدُ الموضوعٌ هنا بياناً: جاء في كتاب «الألقاب 
الإسلامية) للدكتور حسن الباشا ص 504 «الحاكمُ. فاعلٌ من الحُكم بمعنى 
القضاءء وهومن ألقاب القَضَاتى وعزاه إلى. «صبح الأعشى » للقَلْقَسَندِي ١315‏ . 

وجاء في «تذكرة الحفاظ» :25175 في ترجمة الحاكم الكبير أبي أحمد: 
«محدّثُ خراسان, الإمامّ الحافظ الجِهْبِذُء محمد بن محمد. . . التيسابوري 
الكرابيسي, وهذا هو الحاكمٌ الكبيرٌ قال الحاكم: وُلَيّ القضاء سنة 6#". إلى أن 
لد قضاء الشاش فَحَكمَ بها أربعَ سنين وأشْهُرأَ ثم قُلّدَ قضاة طُوسٌ» فكنتٌ أدخل 
عليه والمصْفَاتُ بين يديه, فَيَحكُم ثم يُقِلُ على الكُتّبء ولد سنة 2186 ومات 
سنة 9/8" رحمه الله تعالى». 


)3 قال السيوطي في «التدريب» ص 4: «وقد كان السلف يطلقون المحدّث والحافظ بمعنى» . 


نفد 

وقال ابن خَلّكان في «الوَفَيّات» :480:١‏ في ترجمة الحاكم النيسابوري 

تلميذٍ الحاكم الكبير أبي أحمد: «أبوعبد الله محمدٌ بن عبد الله الضَبِّيء المعروف 

بالحاكم النيسابوري. الحافظٌ المعروفٌ بابن البَيّعء صئف «المستدرك على 

الصحيحين». . ٠.‏ وتقلَّدَ القضاء بنيسابور. ولد سنة 27١‏ وتوفي سنة .4٠©‏ وإنما 

عْرِفَ بالحاكم لتَقَلَدِه القضاء». انتهى . فبيّن أن (الحاكم) لَقَبُّ قَضَاءِء ومئلّهُ تلقيبُ 
شِيخْهِ (الحاكم الكبير)» لتَقلَدِه القضاء كما تقدم. 

هذاء ولا بأس من تكرار الإشارة إلى أن هذه الألقابَ: المَحَدَّتْء والحافظ, 
و...ء وأميرٌ المؤمنين في الحديث. ألقابٌ تحديث ورواية» وليست ألقابٌ توثيق 
ودراية» لكن قد تُورَدُ في بعض التراجم مَوْرِدَ التعديل والتوثيق» والإمامةٍ والتحقيق» 
كما إذا قيِلَتْ في ترجمة أَحَدٍ الثقات الأثبات. كالإمام مالك. ويحيى القطانء 
وأحمد. والبخاري» ومسلم. وأبي داود. والطبري. والطحاوي, والإسماعيلي» 
وابن عبد البرء والبغوي, والنووي, والذهبي, وابن حجرء وأشباههم, كما تراه في 
«تذكرة الحفاظ» وغيره» ولكن هي في أصل استعمالها لرّنَبِ الرواية لا تفيدُ التوثيق . 

وَيََهَدُ لذلك وَيدل عليه أوضحٌ الدلالة: أن لَمْطَ (الحافظ) مثلاء لقب به 
جملة من الحُفاظٍ كثيري الحفظ. وكانوا من حيث الثقةٌ والقبول موصوفين 
بالضعِيِ, والمتروك. والوضاع . ونحو ذلك وإليك ثلاثة نماذجّ من هذا القبيل» 
يتَجلى للك فيها هذا الام يز تجلية: أطلق فيها لقت والتغاف) علن من ات 
بتلك الصفات: 

١‏ الشادكوني. قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 2484:17 في 
ترجمته: «الشَاذَّكُوني : الحافظ الشهير أبوأيوب سُلَيمان بن داود المِتقَرِي البصري» 
من أفرادٍ الحافظين إلا أنه وَاءِ وسّئل عنه صالحٌ بن محمد جور فقال#“ضارايت 
أحفَظ منه. لكنه يكذِبُ في الحديث. وقال يحيى بن معين: جَرَّبتٌ عليه الكذب. 
وقال النسائي وغيرة: ليس بثقةء ونفى عنه ابن عَدِيَ الكذبّ في الحديث فقال: 
معاذ الله أن يُتَهمء إنما كان قد ذهبّتُ كتبه. فكان يُحدَّثُ حفظاً. مات سنة 23784 
سامح الله تعالى». انتهى . ونحوه في «الميزان» 3١8:7‏ و «لسان الميزان» 17 84. 


لل 

؟ ‏ الكُدَيمِيء قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 318:7. في 
ترجمته : «الكُدَيُمي : الحافظ المُكيرٌء المُعَمّره أبو العباس محمد بن يونس القُرَشِي 
السّامِي البصري. مُحَدِّتُ البصرة» وهو واوء قال ابن عدي : أَنّهمَ 'الكُديمي بوضع 
الحديث, وقال ابن حبان: لعله وَضَعْ أكثر من ألفٍ حديث. وقال ابن عَدِيّ : ترك 
عَامةٌ تيفايخا الرواية عند :ورناه ابْوؤارد بالكذب, 


وقال موسى بن هارون ‏ وهو متعلَقٌ بأستار الكعبةٍ #: اللهم إني أشهدُك أن 
الكُدِيميّ كذابٌ يضَعٌ الحديث. وقال قاسم المُطَرّز: أنا أجائي الكُدَيمِيٌ بين يدي 
الله وأقول: يكذِبُ على نبيّك. وقال الدارقطني : ينهم بالوضعء وأما إسماعيلٌ 
الخطبي فقال ‏ بجهل . كما في «الميزان»» فَبارَدَ كما في «السّيّر ‏ فقَالَ: ثقةٌ 
عاارايت عنها اكر من سكليه :عات قنة كلا ركان نن أبناء النفنةء الله 


و 


سامحه» , 


وقال الذهبي أيضاً. في «سِيّر أعلام النبلاء» 8017:1. في ترجمته: 
«الشيحٌ الإمامٌ الحافظ الكبيرٌ المعمّر الضَعِيفُ ولد سنة 18#. ومات سنة 2785 
وقد نيف على المئة». وساق في ترجميِهٍ أقوال الجارحين له على نحو ما سبَّقَ . 
ونحوه في «تهذيب التهذيب» 584:94. ونحوه في «الميزان» 4 :4لاء وقال فيه: 
الحافظ أحَدٌ المتروكين». 1 

 '*‏ المَصَعْبِيّ. قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ» 28٠0:‏ في 
ترجمته: «المَصَعَبِي : الحافظ الأوحدٌ. أبوبشر أحمد بن محمد بن عَمُْرو بن 
مُصعْب المَرُوَزِيء الفقيه. إلا أنه كذَّاب, قال الدارقطني: كان حافظاً عَذَْبَ 
اللسانء مُجَوْدا في السّنْةٍ والردٌ على المبتدعة, لكنه يضَعٌ الحديث ‏ ووقع في 
«تذكرة الحفاظ» : (مجرداً في الْسنْة) » وهو تخريف! صواية (مُجَوْدا) من (التجويد) 
كما أثبته, وكما جاء في «تاريخ بغداد» . 

وقال ابن حبان: وكان ممن يضَعُ المُتُونَ ويَقِلِبُ الأسانيد: لعله قد قَلَب على 
الثقاتٍ أكثرٌ من عشرة آلافٍ حديث, . . . ؛ على أنه من أصُلْبٍ أهل زمانِهٍ في 


لين 
السّئة!! وأبصّرهم بهاء ديهم عن حريمها!! وأفْمَعِهم لمن خالَفّها!! نسألٌ الله 
الستر('2, مات سنة 87 وهو ابن الا سنة». انتهى . ونحوهُ في «الميزان» 21494:1١‏ 
و«لسان الميزان» 5 و«تاريخ بغداد» للخطيب ©: “##الا. 
وهناك في كتب تراجم الرجال والضعفاء والمجروحين من أمثال. هؤلاء 
(الحَفّاظ)! عَدَدُ غير قليل. ومن هذا يُتبدَى جلياً أنه لا تَعارض بين الوصفٍ للواجدٍ 
منهم بِلََبٍ (الحافظ). أو (أمير المؤمنين في الحديث). أو غَيِرِهما من الألقاب 
الرفيعة في الرُوَاية» وبينَ الوصف له بأنه: (متروك) كالواقدي. وبين الوصف له 
أنه (مُدَنْس) كابن إسحاق. لأنَّ هذا في شأنِ أدائه. وذاك في شأنٍ تحمُّلهء فالجهةٌ 
وقد بِيْنَّ شعبةٌ سبّبٌ تلقيبهٍ ابنَ إسحاق: (أميرٌ المؤمنين في الحديث) لمن 
سأله عنهء فقال: (لحفظِه), كما تقدم في الترجمة ذات الرقم ”ء وبِيْنَ يحيى بن 
معين سبّبٌ تلقيبه أبا عبد الله السَيْنانيٌ : (أميرٌ المؤمنين في الحديث), فقال: (لفطنته 
ووقاره). كما تقدم في الترجمة ذات الرقم .٠١‏ والله تعالى أعلم . 
نعم قد يُرى في ترجمة بعض الشيوخ, أو في مجال الحديث في الدفاع عنه: 
تلقيبهُ بلقب (أمير المؤمنين في الحديث). مُورَداً مَوْرد التوثيق والتمتين» فيكون 
حينئذ من ألقاب الدراية» كما ألمعت إليه قريباً في ص "1 . 
جاء في رسالةٍ «جواب الحافظ المنذري عن أسثئلةٍ في الجرح والتعديل» 
ص #4. ما يلي : «وهل إذا قال واحدٌ من أئمةٍ الحديث عن الراوي : فلان ثقة 
وقال آخر: ليس بشيءء يُقدَّمُ على من قال: هوثقة؟ فقد رأينا في رواة الكتب 
الستة التي عليها اعتمادٌ علماءٍ الإسلام من وقع فيه الاختلاف. 


)1١(‏ قال عبد الفتاح: فاقرأ ما ترى واعجبٌ لهذا التناقض الصارخ المكشوف: (مِن أصَلَبِ 
أهل زمانِهٍ في السّمة, ودَبْهمْ عن حرِيمهاء وأقمههم لمن خالَفُها/. ويَضَعٌ الحديتٌ على 
رسول الله #ك. إنها لإِحْدَى الكُبَرء والعجائب التي تُستَكْبَر نأل الله العافية من الشذوذ 
والتناقض . 


هد 

مثالَّهُ: محمد بنّ إسحاق. فشعبةٌ وسفيانٌ يقولان عنه: أميرٌ المؤمنين في 
الحديث,. فيما نَقَلَهُ عنهما ابن مهدي . ومالك بن أنس ويحيى بن سعيدٍ يُجرحانه» 
وسئل يحيى بن معين عنه فقال: ثقة وليس بحجة. وقال مرةً أخرى: هوصَّدُوق 
ولكنه ليس بحجة». انتهى . 

قال عبد الفتاح: فهذه العبارة تُفِيدٌ اعتدادٌ السائل بقول شعبة وسفيان: 
(محمدٌ بن إسحاق: أميرٌ المؤمنين في الحديث), توثيقاً رفيعاً لمحمد بن إسحاق» 
بدليل سابقٍ كلابِهٍ ومُقَابلَِهِ لقولهما بقوله: (ومالكٌ ويحيى بن سعيد يُجرحانه)» 
فهذه المقابلةٌ نيد أن المراد من ذكر العبارة الأولى بان تزكيته وتوثيقه. لا بال مرتبته 
من الحفظ فقط. بدليل ذكر الجرح في مقابلهاء فتأمّل. والله أعلم. والحمد لله رب 
العالمين. 


١ 


استدراك 


يضاف إلى الصفحة ٠١‏ بعد نهاية السطر الرابع ما يلي : 
ولقَبّ (أميرٍ المؤمنين) قَالَّهُ النبي #6 لاحدٍ الصحابة الكرام حين أمْرَهُ على 
جماعة منهم. قال الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد(2, في (فصل في سِياق 
مَغَازِيهٍ 8 وبُعوبه): «ثم بَعَثَ عبد الله بن جَحْش الأسَديٌ إلى نَخْلَةَ ‏ اسم 
مكان ‏ في رجب. على رأس سبعة عَشَرّ شهراً من الهجرة في اثني عشر رجلا 
من المهاجرين» يَرْصَدُون عِيرأ لقريش. وفي هذه السَرِية سَمّى عبد الله بن جححش: 
أمير المؤمنين». انتهى . 


فهورضي الله عنه وَل من سْمُيَ (أميرّ المؤمنين) في حية النبي كي 
وحُمّر بِنُ الخطاب رضي الله عنه أوْلُ مَن سمي (أميرٌ المؤمنين) بعدّ وفاةٍ النبي 56. 
كما في ترجمته في (الاستيعاب» لابن عبد البر9, 


يضاف في الصفحة ١١١‏ بآخر الترجمةٍ م ترجمة عبد الله بن المبارك: 

وقال أبو أسامة ‏ حَمَادُ بن أسامة الكوفي الحافظ التْبْت من حكماء أصحاب 
الحديث. المتوفى سنة 7١١‏ : «ابنٌ المبارك في المحدّثين مِثلّ أمير المؤمنين في 
الناس». كما في وسِير أعلام النبلاء»9 , 


. من طبعة مؤسسة الرسالة‎ 1510: )١( 
.ةك0١:9؟‎ )9 
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4 
يضاف في الصفحة ١‏ بعد السطر الثالث فيهاء ما يلي : 

ومن العَجَبٍ أيضاً أن الشيخ الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى استَشْهَدَ به 
كما في «مجموع الفتاوى»<©, فقال: «ورُوي عن النبي كه أنه قال: وَدِدْتُ أني قد 
رأيتٌ حُلَفَائي. قالوا: ومَنْ خلفاؤك؟ قال: الذين يُحيُون سُنتي يُعلْمُونها الناس». 
انتهى . 

ثم رأينُه في «منهاج السنة: ذَّكر الشكُ في ثبوته. فقيّده بقوله: إن ضع 
فقال: «وفي الحديث إن صحٌ: وَدِدْتٌ أني رأيتُء أوقال: رحمةٌ اللّهِ على حُلَفَائي» 
قالوا: ومْنْ خلفاوك يا رسول الله؟ قال: الذين يُحيُون سنتى وَيُعلّمونها الناس». 
انتهى . ْ 

فأورده في موضع بصيغة التضعيف. فقال: (ورُوِي)» وأشار إلى الشك في 
صحته في موضع آخرء فكان كلامُهُ أصح وأدقُ. والحفظ عَرَض يَقْوَى وَيَضْعُفُ 
ويَحضْرٌ ويغيبٌُ. 

وهو بلفظ «رحمة الله على ُلّفائي. . .» أورده السيوطي في «جمع 
الجوامع»29, وقال: رَوَاه أبو النصر السَجْزِي في «الإبانة»» وابنُ عساكر ‏ في تاريخ 
مدينة دمشق ‏ عن الحسن بن علي». 


.١ا١‎ 0:35 )١( 
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6 خ دت س فق. أي ابن ماجه في التفسير. ومسلم لم يرو عنه في الصحيحء 
وروى عنه في غيره» وقد تلقى منه. 

5 خمدت س. 

الات س. مسلم لم يرو عنه في الصحيح . 

خ والأربعة. مسلم لم يرو عنه لخصومته مع البخاري. فرك الرواية عنه وعن 
البخاري . 

6 دس ق. 


المحتوى 


تقدمة لرسالة الحافظ المنذري: 

الإإشارة إلى جليل موقع الرسالة في الجرح والتعديل. وإلى 
موضع مخطوطتهاء وقيام الأستاذ عبد الرحمن الفرَيوائي 
بتحقيقها ونشرها عام ١405‏ 

الوقوفٌ على وقوع أخطاءٍ وسَقَطٍ كبير في هذه النشرة اقِنَضَتْ 
مني العناية بالرسالة ونشرّها مرةٌ ثانية 

بيانُ الأخطاء الكثيرة والسَّقْطٍ الفاحش الواقع في تلك النشرة 

الثنائُ على الاستاذ الفْرَيُوَائي في أمانتِهِ العلميةِ ودقتِه وتواضعه 


كلمة عن رسالتي: «أمراء المؤمنين في الحديث»: 

الإلماعٌ إلى ما تضمْنَهُ من جَمْع من قيل فيهم هذا اللقب» 
ومن شروط هذا اللقب. ومأخذِه من الحديثء, وبطلانٍ 
الحديث. وإبطال. ما قيل: إن (الحافظ) و(الحجة) 
و(الحاكم) لَقَبٌ لمن يَحْفظً كذا مِئةِ ألفٍ حديث 

كلمة عن رسالتي: «كلمات في كشف أباطيل وافتراءات»: 

ذك أن يكتبتهاوطبعتها سنة4 78[ ردّأعلى الشيخناصرالألباني ومؤازريه 
فيما كتبوه نحوي في مقدمة «شرح العقيدة الطحاوية» 
وغيرهاء وإعادتي لطبع رسالة «كلمات. . .» 





ملاحظة: حرف (ت) في آخر العبارة يعني أنها واردة في التعليق. 


ك١‎ 


١2-1 


١. 

ذكرٌ مجمّل الأوصافٍ التي وَصَفني بها الألباني في مقدمة «شرح 
الطحاوية». وفيها العظائم ووَضْفِي بأقبح الأوصاف التي 
بلغت 7 مما : ومنها وصفي بالمخبر والجاسوس . 0 

وصفٌ الألباني لي للسخرية في صَدَدٍ معرفتي بالكتب ‏ بأنيَ 
(اللهُ تبارك وتعالى) 

استنكاري عليه وَصَفَهُ إنساناً مخلوقاً بأنه (الله تبارك وتغالى) 

الألباني في سبيل التشفي من مُخَالِفِهِ يُستسيغ الوقوع في 
الحرام والمنكر الشديد! 

ذكرٌ بعض العبارات من كلام الألباني التي فيها وَصفٌ الله تبارك 
وتعالى بما لا يجوز, كقوله: (العصمةٌ لله وحدة) 


مُعَارّضَةٌ الألباني للحديث النبوي الصحيح الصريح القطعيٌ 
الدلالة في أنْ العَزْلَ لا يْمنَمُ الحَمْلء ودعواه أنَّ بعض 
الوسائل الحديثة تَمنمٌ الحملّ منعاً باتأء وذكرٌ جملةٍ من 
الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تُكدَّبُ زعم 
وتكشِفٌ معارضته للسنة المطهرة بغير فهم ولا أدب 

ترجمة الحافظ المنذري: 

الإشارة إلى ما اتصف به من فنون المعرفة» وذكرٌ تاريخ ولادته 
ونشأته ونبوغه من صغرهء وتلقيه الحديثٌ من شيوخ بلده. 
وتلقيه القرآن الكريم بالقراءات» وتفقههٍ بفقه الإمام 
الشافعي 

شيوخ الحافظ المنذري: 

اتساع رحلاته إلى بلدان مص والشام وبيت المقدس مرات لأخذٍ 
العلم عن علماء تلك الديارء وانتفائة بكبار الشيوخ 
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الحذَاق في ذلك العصرء وذكرٌ جملةٍ من شيوخه 
المصريين والشاميين 

رحلتة إلى الحج والحرمين للنسكِ والتلقي من علمائهما 
والعلماءٍ الواردين عليهماء واعيذة من علماء الأمصار 
محدّثين وغير محدّثئين: فقهاء وأدباء وشعراء وصوفية 
وسواهم . ثم استقرارٌه بالمدرسة الكاملية بالقاهرة قُرابَة 
عشرين عاما حتى وفاته . 

استجازاتهُ من علماء البلدان الذين لم يتمكن من الرحلة إليهم. 
وذكرٌ أنه كان هناك ناس يقومون بِحَمْل الإجازات من بلد 
إلى آخرء .واستجازثة من علماء بغداد والمَؤْصِل وإِزيل 
وحَرَان والرّعًا وحَلّب وخراسان وهَمَذدَان وأصبهان 
والحرمين الشريفين والقادمين عليهما ومن الأندلس 

استجازتَهُ من الشيخات العالمات في بغداد وحَرّان وأصبهان 
ونيسابور وهمَذَان ودمشق, حتى بلغ عدّدُ شيوخِه 
بالإجازة نحو ٠0‏ شيخ 

توليه مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة عشرين سنة: 

وذكرٌ مَنْ وَلِيّها قبلَهُ من الشيوخ. وسكناه بها لا يَخْرّحٌ إلا لصلاة 
الجمعة. إلى يوم وفاته 

تلاميذ الحافظ المنذري: 

كثرةً الآخذين عنه كثرة بالغة» ومنهم بعض شيوخه الكبارء كابن 
القصار وأبي واكام وابن وَمَيْبِ القَوْصِيء ومنهم بعض 
أقرانه كابن نة نقطة والِرّزَاليء ومنهم الأئمة: الشريفٌ 
الحسيني وعبدُ المؤمن الدمياطي وابنٌ دقيق العيد وابنٌ حلكان 
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مكانة الحافظ المنذري في العلم : 

احتلاله المكانة الرفيعة بين محدّثي عصره بعد شيوخه. وبهاءً 
مجالسه الحديثية» وتلقيبه من علماء عصره بالحافظ قبل 
وفاته باكثر من ثلاثين عاماً 

بروز إمامته وبراعته في علم الحديث والرجال؛ كما كان إماماً 
في الفقه والإفتاء 


زهده وورعه وتديئه وذكرٌ بعض الوقائع له في ذلك ووفاته 


مؤلفاته وآثاره العلمية : 

كثرة مؤلفاته الحديئية اختصاراً وتأليفاً. وقد بلغت 5 مؤلفاً 

مؤلفاته في الفقه ومؤلفاتهُ في التاريخ والرجال وأصالةٌ بعضها 
وقد بلغت ا مؤلفات 


بدء الرسالة ونَص الأسئلة : 

السؤال عن اختلاف عبارات المحدّئين النقاد في الراوي» وعن 
اختلافهم في الحكم على الراوي. وعن بيان الفرق بين 
عباراتهم» وذكرٌ مثال لها: محمد بن إسحاق قال شعبةٌ 
وسفيان: أمير المؤمنين في الحديث, وجَرّحه مالك 
وايخيى القتطان » :ووتقه ابن ععين وأحمةد زابن عدي 
فكيف التوفيق بين هذه العبارات؟ 


بيان أن أقوال المحدّثين في الرواة تَبَعّ لاجتهادهم في الحكم 
على الراوي. وأنه لم يكن بينهم اصطلاح موحد فلذا قد 
تختلفٌ عبارائهم وتتفقٌ فيها أحكامُهم أوتختلف. وقد 
صار لبعضهم اصطلاح خاص في عباراتِهٍ على خلافٍ 
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ظاهرهايفْهُمُ باستقراءٍ كلامِهٍ كالبخاري 
وأبي حاتم . (ت). 

ذكرٌ مئال آخر لتعارض أقوال المحدثين: شَبَابَةُ بن سَوْان روى 
له الشيخان. وقال أبوحاتم: يُكْتَبُ حديفٌه ولا يُحْتَجّ به 
وروى عنه ابن راهويه وأحمد وابن معين. . . .فكيف التوفيق 
بينهم مع الاختلاف فيه؟ 

ذكرٌ السائل : هل يُقبَلْ الجرحٌ من غير تبيين؟ وهل يُقَبَلْ من 
أناس غير مبيّن ولا يُقبّل من آخَرِين؟ وهل اختلافهم في 
الأقوال كاختلافٍ الفقهاء مع الفارق بين منشأ 
الاختلافين؟ 


جماعة من الرواة قيل فيهم: ليسوا بشيء وحديثهم في 

المحينه فما معنى قولهم : ليس بشيء؟ وهل قولهم 
في الراوي : حجة ة مئلٌ قولهم فيه : ثقة؟ 

مثال آخر: شْبجَاع بن الوليد السّكوني, قال أبوحاتم: لا يُحتج 
بحديثه, وق أحمد» وكذّبه أبن معين ونْقِل عنه أنه ثقة 
وروى له الجماعة. فكيف الجواب عن اخختلاف هؤلاء 
الأئمة فيه؟ 

جواب الحافظ المنذري: 

استهلاله الجوابٌ بسياقٍ سند إلى ابن أبي حاتم الرازي وروايته 
عنه: مراتبٌ ألفاظٍ الجرح والتعديل 

قولُ الحافظ المنذري : (ها أنا أَذكُرُ), والفُصِحَى (ها أنا ذا أذكُنُ) 
وتخطئةٌ النحويين واللغوبين الأسلوت الأول. وورودة في 
الحديث الصحيح والأثر كما قاله المنذري. (وت). 


لك كل 


45-4١ 


15 


يف 


41-3 


14-6 


1 


6.6 


١ك‎ 


تراجم شيوخ الإسناد السابق في سياق المنذري باختصارء وهم: 
القاسم بن عساكر. والسَلَفِي وأبو مكتوم » وأبوذر عَبِدُ بن 

ذكرٌ ابن أبي حاتم السبّبّ السداعيّ لتصنيفٍ مراتب الجرح 
والتعديل.». نقلٌ عن كتابه: «تقدمة الجرح 
والتعديل» . (ت). 

مراتبٌ التعديل عند ابن أبي حاتم أربعة» وفي المرتبة الشانية 
منها (الصدوق). والتعليقٌ بأن ابن أبي حاتم نص على 
الاحتجاج بالصدوق (بشرطه) في موضعين من والتقدمة»ى, 
وذكرٌ التوفيق بينهما وبين قوله في «الجرح والتعديل»: 
(يكتب حديثه وينظر فيه) وهوبحث مهم. (ت). 

مراتب الجرح عند ابن أبي حاتم أربعة» وذكرٌ متابعةٍ الخطيب 
وابن الصلاح له على ربَاعيتهاء وجل الذهبي لها 
خمس مراتب. ومتابعة العراقي له فيها. وجَعْلٍ ابن حجر 
في «تقريب التهذيب» مراتبٌ التعديل ستا ومراتبٌ الجرح 
ستأء وييانٌ أن هذا خاص بكتاب «التقريب» ويخطىء من 
جعله عاماً 

(الثقة) دون (الحجة) عند ابن معين ب غيره - 3 وقول 
المنذري : المحكيٌ عنهم خلافٌ ذلك 

رَدْ قوله هذا بذكر نصوص النقاد وبذكر الشواهد الكثيرة الدالة 
على ذلك. (ت). 

إيرادٌ لفظٍ (الثقة) بمعنى (الحجة) جاء في بعض عباراتهم كما 
يفهم من سياقها. (ت): 
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بيان الدارقطني المرادّ من قوله في الراوي : لَيْنء أو: كثيرٌ الخطأ 

ضبط لفظة (أَيْش ) وبيانٌ أصلها عن أبي علي الفارسي . (ت). 
تصغيرء ومثلّه جعفرك, حتتلقة عَبدَك نْصرّك 
وأشباهها. (ت). 

ضبط لفظ (أسْفْرَاييْنَ) وبيَان أن فيها تسمّ لغات. (ت). 

عَمَلُ المحِّث بما سَمِعٌه من شيخه من جرح الراوي استدلال 
وليس بتقليد 

فول المنذري : لا يَحَكُمُ بشيء يَجِدّهُ في الكتب من الجرح إلا إذا 
سمعه من طريقين 

ذكرٌ أن قول المنذري هذا خلافٌ المعمول به. (ت). 

اخشلافٌ المحدّثين في تضعيف الرجال وتعديلهم كاختلاف 
الفقهاء وغيرهم فيما قالوه عن اجتهاد 

ذكر ثلاثة نماذج يتبدى فيها أن اختلاف المحدثين عن 
اجتهاد. (ت). 

اختلافٌ المحدّثين في قبول. رواية المبتدعة وردّهاء وذكر بعض 
المذاهب فيها 

كلام للحافظ الذهبي في هذه المسألة استقر فيه على قبول 
روايتهم بشي ء يسيرٍ من التحفظ, وكلام للمفتي الشيخ 
محمد بيت المطيعي حور فيه قبولَ رواية كل من كان 
من أهل القبلة يصلي بصلاتنا ويؤمن بكل ما جاء به رسولنا 
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اختلافٌ المحدثين في اشتراط عدد المزكي والجارح على ثلاثة 
أقوال 

ترجيمٌ القول الفالث باشتراط العدد في الشاهد لا 
الراوي . (ت). 

ذكرٌ قولين في قبول الجرح المفسّر والمبهم 

سَرْدُ الأقوال الخمسة في هذه المسألة وبيانٌ الراجح 
منها. (ت). 

اختلافٌ المحدثين في الاحتجاج بمحمد بن إسحاق؛ وذكر 
كلام بعض المحدثين فيه تضعيفاً وتوثيقً» والاستقرارٌ على 
توثيقه والاحتجاج به 

ابن القيم يرى توثيقٌ ابن إسحاق, ويَرْدُ الاستدلالٌ على تضعيفه 
بحكاية هشام بن عروة. (ت). 

الجوابٌ عن تعارض قول, شعبة وسفيان: محمدٌ بن إسحاق أمير 
المؤمنين في الحديث. وجرح مالك ويحيى القطان 
له نقلا عن الأمير الصنعاني : (ت). 

اختلافٌ المحدثين في الاحتجاج بشْبَابة بن سَوَاره واحتجاجٌ 
الشيخين به في صحيحيهماء وروايةٌ الأئمة النقاد عنه.ء 
وفيه كلام لآخرين, وتوجيه المنذري لاختلافهم فيه 

اختلافٌ المحدثين في الجرح والتعديل كاختلاف الفقهاء: عن 
اجتهاد. وتوجيهه 

اختلاف المحدثين في شجاع بن الوليد. واحتجاحٌ الشيخين به في 
صحيحيهماء وذكر تدليسِه عن بعض الشيوخ وروايته 
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حديئاً منكراً ورفعِهِ حديثاً موقوفاء وتوجية المنذري 
لاختلافهم فيه 

ل قم عمعمدام 7 

كل من اسمه (حصين) في رواة الصحيحين : بضم الحاء مصغرا 

:إلا (أبا خصين: عثمانٌ بن عاصم) فبفتح الحاء دون 
تصغير. (إت). 


مان المعارع الشعراة يمولف التوتزق «المن كوي 
أو: ابسن تحدئة بشيء . والتفصيلٌ في ذلك 


توجية توثيق ابن معين وتضعيفِهٍ للراوي نفسه. وأنه بحسب 
الأحوال وكذا صنيعٌ غيره من الحفاظ 

نقلَّ كلام الحافظ الباجي في توثيق المحدّث من لا يُحتَجّ به 
عيبا وتضعيفه حيناً من يُحتج به وذكرٌ أنه يقع له هذا 

الجرحٌ والتعديل للراوي إذا صَدَرًا من ناقد واحدء أيهما 
يقدم؟. (ت). 

مذاهبٌ النقاد للرجال غامضة, فذِكرّهم المغامزٌ في الراوي 
مل على وجوه وإفادات 

الشيخان لم يُذكرا شروطهما في الصحيحين. وإنما عَرِفٌ ذلك 
بِسَبْرِ كتابيهماء والجوابٌ عما أخرجاه فيهما لمن تُكلّم فيه 


من الرواة 


آخر رسالة الحافظ المنذري 
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تنمة في بيان قول أبي حاتم الرازي 


في الراوي: يكتب حديثه ولا يُحْتَجٌ به 


يان أبي حاتم لمراده من قوله: يكتّبٌ حديئه ولا يُحَتَجٌ به 

تفسير الإمام ابن تيمية لعبارة أبي حاتم 

هل كل من قال فيه أبو حاتم : (يكتب حديثه ولا يحتج به) 
لا يُحتجٌ به أم يُنارّحُ في هذا؟ الظاهرٌ الثاني؛ وقول 
الذهبي : إذا لين أبوحاتم رجلا متو حتى ترى ما قال 
غير فيه» فإنه متعنت في الرجال. وقول ابن تيمية : إنه 
ترل هلا في ودر ون سوال لصيس قر قر في 
التعديل صعب 

ذكرٌ نماذج من تشدد أبي حاتم نقدّها الحافظ ابن حجر 
والزيلعي وابن عبد الهادي 

قولٌ أبي حاتم في خالد الحَذَّاء: يكتّبُ حديثه ولا يحتج به 
وتوثيقٌ ابن معين والنسائي وابنٍ سعد والعجلي والذهبي 
وابن حجر له 

نقدٌ الذهبي في أربعةٍ من كتبه تضعيف أبي حاتم لخالد الحذّاء 

نقدُ ابن القطان الفاسي قولٌ أبي حاتم في بَهْزْ بن حكيم : يكتبٌ 
خدية ولا يحتج به ورَدُ ابن القطان لقوله. وقوله: 
لايْبَلُ قول أبي حاتم إلا بحجةٍ وذكرٌ تور ثيق النقاد 
لبهز بن حكيمء وذكرٌ عدد من النقاد وتْقُوه 

قولٌ أبي حاتم في بعض الرواة : (يكتبٌ حديثهُ) يفيد أنه أقوى ممن قال 
فيه (يكتّبُ حديثة ولا يُحتَج به). وشرحٌ ذلك 
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والتعديل» تحتاجٌ إلى استقراءٍ تام وجَمع وتصنيفٍ 
ودراسة حتى تَضَبطً اصطلاحائهما 


رسالة أمراء المؤمئين في الحديث 
فاتحتهاء وفيها ذكرٌ عادة المحدثين بتلقيب شيوخ الرواية بمثل: 
الشيخ . والمسند. والمحدّث. 0 وأمير المؤمنين 
فى الحديث» عملا بحديث عائشة : أمرنا رسول ائله كله : 
أنِْنُوا الناس منازلّهم 


النبية على خنطا ما قيل من يعض المعندتين'المساخرين: إن 
(الحافظ) و(الحجة) و(الحاكم) لقب لمن يس كذ 


مِنَهَ ألفٍ حديث. (ت). 


.تخريجٌ حديث عائشة: أمرّنا رسولٌ الله يي أن ننزل الناس 
منازلهم . وبيان أنه صححه ابن خحزيمة وغيره . (ت). 

من قيل فيه: (أميرٌ المؤمنين في الحديث) لا يُشْتَرطُ فيه أن يكون 
قد سَلِمَ من الغلط أو النقد. ولا أن يكونْ لا يتقدمه 
أو يُساويه أحدٌ فى عصره 

إطلاق هذا اللقب على من لُقَبّ به إنما هو بحسب زمانه وليس 
هو بحسب بلوغه درجة السالفين 

قبولُ إطلاق اللقب على من أَطلِقٌ عليه شرطهُ أن يكون صادراً 
ممن هو في تلك المرتبة أو يقازبها 
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ذكر اشتراط الحافظ السخاوي هذا الشرط فى لقب (الحافظ). 
ونقلَهُ ما يؤيده عن الحافظ أبن حجر. 
معرفةٌ من أطلقّ اللقب على صاحبه لها أهمية كبرى» فقد يُعطي 
هذا الوسامً من لا يَملِكُ إعطاءهُ فيُرفض. (ت). 
. ا 0 عل 0 
خطتي في ذكر من لقب بهذا اللقب (أميرٍ المؤمنين في الحديث) 
الاقتصار على اسمة. وتاريخ ‏ ولادتّه ووفاته, واسم 
بلده. واسم الواصف له باللقب» واسم المصدر الوارد 
. و9 
فيهء وذكرت من لقب بلقب (أمير المؤمنين في النحى 
الملقبون بلقب(أمير المؤمنين في الحديث) 
-١‏ أبوالرّناد: عبد الله بن ذَكُوَان التابعي المدني 
؟ أبوبكر: محمد بن إسحاق بن يُسَار المطلبي المَدَني 
*م أبوبكر: هشام بن أبي عبد الله الدَّسْشُوائي البصري 
كسمه أبو بسطام: شعبة بن الحجاج الواسطي البصري 
.2 أبو عبد الله: سفيان بن سعيد الثوري الكوفي 
كه أبو سَلّمة: حماد بن سَلّمة بن دينار الربعي البصري 
7 أبوعبد الله: مالك بن أنس الأصّبّحي الإمام المَدَني 
4- أبو عبد الرحمن : عبد الله بن الميارك بن واضح المروزي 
4- أبومحمد: عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرْدِي المَدَني 
-٠‏ أبوعبد الله: المُضل بن موسى السّيّتاني المَرْوَزِي 
-١‏ أبوسعيد: يحيى بن سعيد بن فَرُوخ القَطَان البصري 


7 - أبوعبد الله : محمد بن عمر بن واقد السَهُمي الواقدي المَدَني 


١٠١ا/‎ س٠6‎ 


٠١8 ٠١و‎ 


1 أبوثُعيم: الفُضل بن ذُكَيْن المي الملائي الكوفي 

5 - أبو الوليد: هشام بن عبد الملك الباهلي الطَيّاِسِي البصري 

6 س أبوالحسن: علي بن عبد الله بن جعفر ابن المَدِيني البصري 

- أبويعقوب : إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه المَرُوْزِي 

لات أبوعبد الله : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجَعْفِي البخاري 

8 أبوعيد الك :“محمد بن ينعي بن عبد الله الدع اليُسابوري 
الثنبية على خطأ قول الزركلي : 0 ببغذاد. 
والصوابٌ أنه مات بالريٌ . (ت). 

- أبوحاتم: محمد بن إدريس بن المُنَذِر الحنظلي الرازي 
هؤلاء المذكورون من رجال (الكتب الستة) 

٠‏ أبو الحسن: علي بن عمر بن أحمد الدارقطني البغدادي 

-١‏ أبومحمد: عبد الغني بن عبد الواحد الجَماعِيْلي المَقِسي 
الدمشقي 

7س أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد بن خليل» سبط ابن العجمي ‏ 
الحلبي 

8 أبو الفضل: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العَسْقَلاني 
المصري 

4- أبومحمد: عبد الرحمن بن علي بن الدَيْبّع الزّبيدي اليَمَي 


ونقدِي للعيدروسيّ إذعَدَّهُ من(أمراء المؤمنين في الحديث) . 


رت 
© ... ...: عبد الله بن سالم بن محمد البصري المكي 
5س ... .. . : محمد بن إسماعيل الأمير الصَّنْعَاني المعروف 
بابن الأمير 


ذكرٌ خمسةٍ أبياتِ لحبيب الله الشنقيطي تَرَجََى فيها أن يكون الإمامُ 


١١ 


1١14 


١6 


1١14 


احلدل 


غ6 


مسلم. وأحمدٌ» ويحيى بن معين. والسيوطي. (ونَفْسَهُ 
أيضاً!) من أمراء المؤمنين في الحديث. وَذِكرٌهُ أنه لم يقف على 
:وص الأئمة الأربعة المذكورين بذلك., وترجمتي لهم بإيجاز 
على فَرّض وَضْفِهِم بذلك رحمهم الله تعالى 

وقوفي على ما يُفِيدٌ تلقيبٌ يحيى بن معين بأمير المؤمنين في 
الحديث. . . 

تلقيبٌ الإمام المَرّاءِ انحوي يحيى بن زياد الكوفي بِلَقَب: أمير 
المؤمنين في النحو 

تلقيبٌ الإمام أبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي إمام الشافعية 
بلقب أمير المؤمنين في الفقهاء 

تلقيبٌ الإمام أبي حيان الأندلسي محمد بن يوسف بلقب أمير المؤمنين 
في النحو 

ذكرٌ الحديث المستنْدٍ إليه فى إطلاقي هذا اللّقب على المحدّثين: 
واللي ار فاق , مان انيت وروا 

ذكرٌ طائفةٍ من المحدّئين الكبار القدَامى والمتأخرين استدلوا بهذا 
الحديث على فضل أصحاب الحديث: الرامْهِرْمُزِيء 
والتخطيب, والقاضي عِياض. والسيوطي . ساكتين عليه! 

طائفة من المحدّئين الثقّاد ينوا وَضْعمٌ هذا الحديث: الذهبي. 
والزيلعي , والعراقي. والهَيْتْمِي والمُئاوي 

نقدُ متابعة الشيخ جمال الدين القاسمي للسيوطي ومن قَبْلْهُ في 
الاستدلال بهذا الحديث على شرف المحدّئين» وكذا الشيخ 
حبيبٌ الله الشنقيطي رحمهما الله تعالى 


١٠١-048 


١71١ 


يفيل 


١" 


١7 


1١ 


١١5ه‎ 


١6 


تتمة في إبطال ما قيل : إن (الحافظ) و (الحجة) 
و (الحاكم) لَقَبٌّ لمن يُحفظ كذامِيّة ألفٍِ حديث 

قولُ علي القاري : الحافظٌ من أحاط بِمِئة ألفٍ حديث, والحَجٌةٌ 
من أحاط بثلاث مئة ألف حديث, والحاكم من أحاط بجميع 
الأحاديث 

قولٌ المُناوي كذلك في الحافظ, والحجة. والحاكم » ومتابعةٌ علي 
التهانوي والباجوري له 

مُرْجَ هؤلاء العلماء بين ألقاب الرواية وألقاب الدراية: فقد 
أدخلوا (الحججة) ‏ وهو لقَبُ دراية ‏ مع ( الحافظ ) , 
و (الحاكم) على قولهم, وهما من ألقاب الرواية 

مقابلةٌ الحافظ الذهبي في ترجمة (المُفيد مُحدَّثِ جَرْجرايا البغدادي 
أبي بكر محمد بن أحمد) بين بعض ألقاب الروايةٍ 
والدراية تمييزاً بينهما 

نقل الذهبي عن الجرجرائي أن موسى بن هارون سمّاه: (المفيد)» 
وقول الذهبي : إِنْ هذه العبارة أوْلَ ما استعمِلّتٌ لقباً في هذا 
الوقتِ قبل الثلاث مئة. (ت). 

تمحيص قول الذهبي., وكشفٌ ادّعاءٍ الجَرْجَرائي فيما نسبّهُ إلى 
موسى بن هارون» وسَوْقٌ الشواهد مما كُذّب فيه لتأكيدٍ كذب 
ادُعَائَ وذكرٌ ثماتية من الشفاظ كانوا قبلهُ ولقبوا بلقت 
(الْمُفِيد). (ت). 

بيانُ نقض ما ذكره المتأخرون في شرطٍ لقب (الحافظ) وغيرِه» وذكرٌ 


١66 


1١ / 


1١ 


١ "4 


١78 


١> 


١١59-١-6 


١” 


١05 


الصحابة الستة المكثرون من الرواية أقصى مارَّوَّى كل واحدمنهم دون 


سيف الا ف حريت 1 
قولٌ شعبة في حَمجاج بن أَرْطَاة : حافظ . يفيدٌ اصطلاحَ السلف في هذا 
اللفظ. ويقطمٌ بإبطال قول المتأخرين قولٌ ابن حجر : الحافظ 
من مهر في معرفة الحديث, ولم يذكر (الحاكم) و (الحجة) في 
«نزهة الألباب في الألقاب» شل 
ذكرٌ استيفاءٍ السخاوي كل ما يتعلق بالمحدِّث» والحافظ, والجفظء 
وَالحُفَاظء في «الجواهر والدرر» فل 
لفظ (الحاكم) لقب قضاءٍ وليس بلقب تحديث. ورواية. . . وتأبيدٌ 
ذلك بقول. ابن خَلُكان في (الحاكم النيسابوري): وإنما عُرِفَ 
: 
بالحاكم لتقلدِهِ القضاء» ل 
ذكرٌ أن هذه الألقاب ألقابُ رواية» وقد تُورَدُ موْرِدُ التعديل والتوثيق في 
ل 


بعض التراجم . وذكرٌ شاهدٍ على ذلك 
لقب رحافظ) لَب رواية بدليل إطلاقه على جملةٍ من الحُفاظ 
المجروحين بالكذب والوضعء وذكرٌ ثلاثة منهم شاهدٌ لذلك: 
١‏ الشَاذّكوني. ؟ ‏ والحُدَيْمِيء * - والمُضْعَبي سم ١4‏ 
المُضْعْبِيّ كان من أصلَبٍ أهل زمانِهِ في نُصرة السّنْة وكان يَضَعٌُ 


الأحاديث ويّقلِب الأسانيد! !! ال 
تبيينٌ انتفاء التعارض بين التلقيب بالحافظ. أو أميرٍ المؤمنين في 
الحديث؛ أو غيرهماء وبين الوصف لمن لقب بذلك بأنه 
000 فذاك في شأنٍ تحمله. وهذا في شأنٍ أدائه اين 
ذكرٌ أن لقَبَ (أمير المؤمنين في الحديث) أَطلِقَ على بعضِهم لحفظه. 
وعلى بعضهم لفطنتِهِ ووقاره 58 
يفيل 


استدراك 


